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 :ملخص البحث
 فعلا ـ وإن الْمحدثِين من لَحنيهدف هذا البحث إلى استقراء المواطن التي وقع فيها 

 ثم الوقوف أمامها بموضوعية؛ ليقف ، ـ وجمعهاالْمحدثِينلَحنوا فيها : شئت فقل
  .القارئ بنفسه ـ وأنا معه ـ على حقيقة الأمر؛ فما خبر كَعيانٍ

الوقوف في وجه مطاعن المناهضين لأهل : وكان الباعث على القيام بهذه الدراسة
 الغراء في التشريع الحنيف، فهي المصدر الثَّاني بعد كتاب السنَّةبيان منزلة الحديث؛ ب

الأحكام، االله تعالى؛ لأنَّها مقَيدةٌ لما أُطلِق، ومبينة لما أُجمِلَ، ومفسرة لما أُبهِم، ومتممة 
فضلا عن توضيح مكانة رجالها ومنزلة القائمين عليها؛ فهم ومفصلة المقاصد، 

 الذي هو واسطة بيننا وبين ربنا جلَّ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمالواسطة بيننا وبين رسوله 
  .وعلا

، رِيفالشَّ النَّبوِيوتكمن القيمة العلمية لهذا الموضوع في العمل على تحرير النص 
 دقةً وتمحيصا وضبطًا؛ وفيه بلا شك إسهام النَّبوِيوالعناية به من خلال الاهتمام باللفظ 

 أو خلل، وإثراء لَحنفي تقويم اللسان وتهذيبه وصقله، وإصلاح ما قد يتسرب إليه من 
الميدان التطبيقي في الدرس النحوي، وتوسيع دائرة الاستشهاد عن طريق اشتغال 

 في مؤلفاتهم، وتناولهم له في كتبهم؛ وفي ذلك تأصيلٌ للقاعدة، النَّبوِي بالحديث يينالنَّحوِ
الوقوف وتقويةٌ لها، وتمكينها حق التمكن؛ بغزارة التمثيل لها، وكثرة الاستشهاد عليها، و

؛ وهو  نحوياالْمحدثِينفي الوقت نفسه على ما كان من النَّحويين محدثًا، وما كان من 
 من النَّحوِيين والْمحدثِيندلالة على قوة الترابط بين عِلْمي الحديث والنَّحو من جهة، و

  .جهة أُخرى
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  )٢٤٣٨(

، وموقف اللَّحنظاهرة : (عنوانه: المبحث الأول: وجاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين
، وخاتمة )حدثِينالْم عند اللَّحنمسائل :(موضوعه: المبحث الثاني، )علماء الحديث منها

 لَحنالوقوف على تفسير ظاهرة : ومنها ،من نتائج البحث  ما انتهى إليهأهمفيها 
ثِيندحالأخرى، والأخذ ببعض اللُّغَاتالاعتماد على لغة بعينها دون غيرها من ، كالْم 

عادة العرب  أو العكس، وإهمال مراعاة الْكُوفِي دون الْبصرِيِّالمذاهب، كالأخذ بقول 
 قد جريا الشَّرِيف النَّبوِيفي كلامها وحديثها ولهجاتها مع أن القرآن الكريم والحديث 

  .على سنن كلام العرب وعادتها في أحاديثها وأشعارها ونثرها وخطبها
  .م تَسلِيما كَثِيرا وسلَّ،وبارك علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم اللَّه وصلَّى
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 اللَّه سيدِنَا محمدٍ صلَّىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

 :، أما بعدوسلَّم تَسلِيما كَثِيرا، وعلَى آلِهِ وصحبِهِ علَيهِ
 العظمى، وآياته النَّبِياط المستقيم، ومعجزة فالقرآن الكريم أصل الدين، ومنبع الصر

 له مبينة، ولآياته مفسرة، ولأحكامه شارحة، ولتشريعاته السنَّةالباقية على وجه الدهر، و
متممة، ولأصوله موضحة؛ من أجل ذلك عنيت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين 

نبيائها وملوكها وعظمائها، فكم عناية فائقة لم تبلغها أمة من الأمم تجاه ما أثر عن أ
  ...كتب غيرت، وكم صحف بدلت، وكم كلمات حرفت، وكم ملوك باد ملكهم

وكان من مظاهر هذه العناية أن حفِظ الصحابة القرآن الكريم على النَّحو الذي سمعوه 
ـ بعد حفظ االله له ـ وتدبروه وفقهوه وبلغوه كما أنزل إلى من جاء بعدهم من 

، وحملَه التَّابعون علَى النَّحوِ الذي تلقوه إلى من جاء بعدهم وهكذا، حتَّى وصل التَّابعين
إلينا غضا طريا على النحو الذي أُنْزِل، وكما كانت عنايتهم بالتنزيل كذا كانت عنايتهم 

اخر  الغراء إدراكًا وحفظًا وفهما وفقها ووعيا، مبتكرين لخدمتها علما هو من مفالسنَّةب
؛ فكان الميزان الذي تمحص به المرويات )علم الإسناد: (علوم الأمة الإسلامية، ألا وهو

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ النَّبِي والأخبار، وتضبط نقلا ولفظًا؛ ذلك لأن كل ما صدر عن 
ق أمين  بعضها بوحي جلي عن طريالسنَّة«: وحي، يقول الشيخ محمد أبو شهبة ـ

الوحي جبريل عليه السلام، وبعضها بالإلهام والقذف في القلب، وبعضها بالاجتهاد على 
 من علوم القرآن وقواعد الشريعة، وما امتلأ به قلبه من فيوضات النَّبِيحسب ما علم 

الوحي والتعليم الإلهي الذي لا يتوقف على قراءة وكتابة وكَسب وبحث، وصدق االله 
 اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي ﴿:تعالى إذ قال

 لَمعي ا لَمم انالْإِنْس لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّموما )١(﴾ع ،فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي ،
صلَّى االلهُ  النَّبِيضعه االله حيث يشاء، ومتى اجتهد بعدها إشارة إلى العلم الوهبي الذي ي

لَّمسهِ ولَيوسكت الوحي عن اجتهاده اعتبر ذلك إقرارا من االله سبحانه وتعالى له، ع 
 وحيا، النَّبِيواكتسب صفة ما أوحي إليه به، وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن 

                                         
  .٥، ٤، ٣، ٢، ١:/سورة العلق، الآيات) ١(
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  )٢٤٤٠(

 ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى وما ينْطِقُ عنِ ﴿والنَّجمِ إِذَا هوى:وصدق االله حيث يقول
  ).٢(»)١(الهوى﴾

؛ لئلا الْعربيةوقد كان على رأس أدوات الحفظ التي عولُوا عليها، وتمسكوا بها العلم ب
 واجب العرب بلغة العلم إن«: يدخله لَحن أو تغيير ـ لا سمح االله ـ قال ابن فارس

 عنه؛ منهم بأحد لا غناء حتَّى بسبب والفتياالسنَّة و بالقرآن العلم من متعلق كل على
 فمن عربي،  ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماالله ـ ورسول العربِ، بلغةِ نازلٌ القرآن أن وذلك
  منم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّاالله رسول سنَّة في وما وعز، جلَّ االله كتاب في ما معرفة أراد
  ).٣(» بدااللُّغَة ب العلم من يجد لم عجيب نظم أو غريبة كلمة كل

إذا لم يكن يعرف النَّحو أن  إن أخوف ما أخاف على طالب العلم«: الْأَصمعِيوقال 
الحديث؛ لأنَّه لم يكن  )...٤(} من كَذَب علَي{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميدخل في جملة قوله 

  ).٥(» حن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه، فقد كذبت عليهيل
  :وقال ابن مالك

دعبو: الأَلْسِنَه لاحص وفِ...  فالنَّح ناهس مدتَع إِن يوالنَّفْس٦ ( سِنَه.(  
  :الْحافِظ الْعِراقِيوقال 

  يحرفَاعلَى حدِيثِهِ بِأَن ... ولْيحذَرِ اللَّحان والْمصحفَا 
  ).٧ (فَحقٌّ النَّحو علَى من طَلَبا... من كَذَبا : فَيدخُلاَ فِي قَولِهِ

وغير ذلك من النصوص القاطعة التي تؤيد هذه الفكرة، ومع كل ما أخذ به أهل الحديث 
 ةالسنَّمن أسباب الحيطة والحذر من هذا الجانب إلا أنَّهم لم يسلموا بسبب ما منيت به 

 المطهرة ـ على توالي الأزمنة واختلاف الأمكنة ـ من حملات تشكيكية جائرة النَّبوِية
اتخذت أساليب مختلفة وطرقا شتى، بعضها مجاهرة، وبعضها دبر بليل؛ بغية الطعن 

                                         
 . ٣، ٢، ١:/ سورة النجم، الآيات) ١(
 قديما وحديثًا، وردها السنَّة، ورد شبه المستشرقين والكتَّاب المعاصرين، وبيان الشبهة الواردة على النَّبوِية السنَّةدفاع عن ) ٢(

  .   ٦، ٥:/ردا علميا صحيحا
  . ٥٠:/الصاحبي) ٣(
  ).من كَذَب علَى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِثْم( :باب، )العِلْم( :كِتَاب، البخَارِيصحيح : ينظر) ٤(
  .١٨٤: /عِياضالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي ) ٥(
  . ١٥٥/ ١:شرح الكافية الشافية) ٦(
   .١/١٤٩:ألفية العراقي) ٧(
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 )٢٤٤١(

  .فيها، والنيل منها حسدا وبغيا، وقديما كان في النَّاس الحسد
 لا يصح الاستشهاد به، ولا الاعتماد النَّبوِيأن الحديث : وكان على رأس تلك الشُبه

 ة؛ لأننعليه في تقرير القواعد النحويانتشر على ألسنة رواته بحجة أنَّهم كانوا اللَّح 
فمن الباحثين من وفق وسد الباب، فوضع الأمور في ... أعاجم غير عرب بالطبع

تحقه مبطلا هذه الشُبه وتلك نصابها، فأفسح للحديث المجال، وأنزله المنزل الذي يس
  : الطعنة من أول الأمر؛ عملا بقول القائل

  ).١(إن كُنْتَ شَهما فَأَتْبِع رأْسها الذَّنَبا … فْعى وتُرسِلَهالأَلَا تَقْطَعن ذَنَب ا
مع أن المنهج الحق ـ والحق أحق أن يتبع ـ يقضي بأن يقدم الحديث على جميع كلام 

 من نثر وشعر في هذا الباب، إلا أنَّهم خالفوا هذه الحقيقة، وابتعدوا عنها، العرب
قد كان من « : وانصرفوا إلى ما انصرفوا إليه، يقول العلامة الشيخ سعيد الأفغاني

المنهج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث سائر كلام العرب من نثر وشعر في باب 
 في تاريخها بعد القرآن الكريم الْعربية إذ لا تعهد  وقواعد الإعراب؛اللُّغَةالاحتجاج ب

، ولا أروع تأثيرا، ولا أفعل في النفس، ولا أصح لفظًا، ولا النَّبوِيبيانًا أبلغ من الكلام 
 المتقدمين إلى النَّحوِيين واللُّغَوِيينأقوم معنى، ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي؛ لانصراف 

 رواة الأشعار خاصة انصرافًا استغرق جهودهم، فلم يبق فيهم ثقافة ما يزودهم به
لرواية الحديث ودرايته بقية؛ فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل كلها واردة بصورة 

  ).٢(»أقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر
ا ندبت ومن الباحثين من امتلك الفرصة فنفخ فيها، وزاد له هواه ما شاء أن يزيد؛ لذ

: نفسي للذب عن هذه الأهواء في جانب من أهم جوانبها؛ وذلك ببحث جعلت عنوانه
  ).الْمحدثِين لَحن إِصلَاح(

  :الهدف من الدراسة
 في النحو النَّبوِيلم يكن الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على من احتج بالحديث 

المتأخرين من النحويين من العربي ومن لم يحتج، أو توضيح موقف المتقدمين و
                                         

  .رض الأسود بن المنذر على قتل أعدائهعض الغسانيين يح، ينسب لب)البسيط(من ) ١(
  . ما الأفعى كلها هي الرأسقطع ذنب الأفعى إذا بقي رأسها، وإنَّفي  غنى والاستشهاد به من حيث المعنى؛ إذ لا

، ١/٨٨: الحسن البصريلأبية الحماسة البصري، و١/٣٠١:يصفهانللأ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء :ينظر
  .١٥/٣٢٠: للنويريالأرب في فنون الأدبنهاية و
 .٤٦:/في أصول النحو) ٢(
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  )٢٤٤٢(

، وذكر أدلة كل منهما، وكشف الأسباب التي كانت علة في النَّبوِيالاستشهاد بالحديث 
فهذا الأمر قد أُفْرِغت فيه طاقات، وبذلت فيه جهود، وألفت فيه كتب، وقلما ... ذلك

ة، يخلو بحث نحوي من إشارة إليه، أو تنبيه عليه متى دعت الحاجة أو سنحت الفرص
ولست ـ أيها القارئ الكريم ـ في حاجة للإحالة إلى الدراسات التي شُغلت بهذا 
الجانب؛ بغية الإيجاز وخوف الإطالة؛ إذ هي من الكثرة بمكان، بل الذي دفعني إلى 
تناول هذا الموضوع  وحملني على الكتابة فيه، والحديث عنه، هو محاولة استقراء 

، الْمحدثِينلَحنوا فيها :  فعلا ـ وإن شئت فقلالْمحدثِين المواطن التي وقع فيها لَحن من
ولكنِّي لا أستبقُ الأحداث ـ وجمعها، ثم الوقوف أمامها بموضوعية وأمانة وحيدة؛ 
ليقف القارئ بنفسه ـ وأنا معه ـ على حقيقة الأمر؛ فما خبر كعيان، وهذا أهم عنصر 

والدارسين قديما وحديثًا، وقد غُيب تماما فراحوا في هذه القضية التي شغلت الباحثين 
 ؟ حتى كانت ثُوندالْمحيلحنون ويخطئون من غير بينة ولا برهان، فأين ما لحن فيه 

  ...!!!النتيجة المرة ترك الاحتجاج بما رووا
  . أدعياء أصحابها بينات تقيموا عليها لم إذا  والدعاوى

  ك بالوقوف على مثل هذا؟وأنّى ل: وهنا قد يقول قائل
ما لا يدرك كله لا يترك كله، ثم إنَّه لا غرابة في هذا الأمر؛ فقد قيض االله تعالى : أقول

 المطهرة رجالا أعطاهم ما أعطى، ووهبهم ما وهب ـ ولا حرج على النَّبوِيةللسنة 
ك أن فضل االله ـ في كل جوانبها وشتي نواحيها، فمن هذا الجانب الذي أنا بصدده ل

 ثتتأمل هذا الاستقراء الدقيق الذي انتهى إليه الإمام اللغويدحد بن الْممحأبو عبد االله م 
 مشتمل على سبعة آلاف حديث ومئتين البخَارِيصحيح « :الطيب الفاسي؛ إذ قال

 ـ رحمه االله ـ في الصلَاحوخمسة وسبعين حديثا بالمكرر على ما ذكر الشيخ ابن 
، التراكيب المخالفة لظاهر الإعراب فيه لا تكاد تبلغ )١(وم الحديث وغيرهكتاب عل

أربعين، ومع ذلك بسطها شراحه، وأزال النقاب عن وجوه إشكالها الشيخ ابن مالك فيما 
 بحيث لم يبق فيها إشكال ولا غرابة، ولا خروج عن الظاهر البخَارِيكتبه على صحيح 

يها، فما نسبة أربعين ونحوها في سبعة آلاف ومئتين  فاللَّحنأصلا، فضلا عن ادعاء 
أربعة آلاف :  جملة أحاديثه نحومسلِموخمسة وسبعين إلا نقطة من بحر، وهذا صحيح 

                                         
  .٨٧:/معرفة أنواع علوم الحديث: ينظر) ١(
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 )٢٤٤٣(

التقريب (، وأشار إليه في )١(مسلِمبإسقاط المكرر على ما قال الإمام النَّووِي في شرح 
الله عنه ـ يشتمل على ثلاث مئة وهذا موطأ الإمام مالك ـ رضي ا)... ٢)(والتيسير

وثلاثة وخمسين حديثا موصولة دون ما فيها من البلاغات وغيرها قلما يوجد فيها 
ـ رحمه االله ـ ) مسند الإمام أحمد(تركيب يحتاج إلى تأويل، وهذا بحر الأحاديث 

وجود مثل ذلك فيه قليل جدا، وكذلك السنن الأربع وغيرها، وبالجملة فالدواوين 
ية المشهورة المتداولة من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والتخاريج الحديث

والمشيخة والتواريخ، وغير ذلك على اختلاف أنواعها، وتنوع موضوعاتها لا تكاد تجد 
 المحض الذي لا يتعين فيه الخطأ ، ولا يكون له اللَّحنفيها تركيبا واحدا يحكم عليه ب

د أشرنا إلى أن مخالفة التَّراكيب في الظاهر للقواعد وجه بل وجوه من الصواب، وق
الإعرابية غير مضرة، ولا قادحة في الكلام الفصيح؛ لوروده في كلام االله ـ تعالى ـ 
المعجز الذي لا يقدر على الإتيان بمثله، ووردت أبيات وشواهد جمة في كلام العرب 

تاج النحاة إلى تأويلها وتخريجها ظاهرها يخالف القواعد، وفيها روايات تتخالف، فاح
  ).٣(» على القواعد المستعملة المشهورة، كما لا يخفى عمن مارس العلوم اللسانية

وكان من الممكن أن ينتهي البحث عند هذا الحد لطالما أن المسائل المخالفة للقياس قليلة 
ى تأويل من الندور جدا، وليست فيها غرابة، وبعيدة عن أي إشكال، وما يحتاج فيها إل

بمكان، وما كان محل نزاع أجاب عنه أهل العلم الذين اصطفاهم االله لحفظ سنة نبيه، 
ولكن يبقى إشكال آخر انطلقت منه هذه الدراسة ـ وكم ترك الأول للآخرـ كامن في 

 والغلط ضاربا بمثل هذه النصوص التي تنم عن اللَّحننَص من نَص على وقوع 
يق، وتتبع أمين، وتجرد أصحابها من العاطفة والهوى عرض الحائط، فكان استقراء دق

لزاما على البحث أن يقوم بتعقب هذه النُّصوص التي تتضمن هذه الأمثلة وتلك 
؛ لبيان )النَّحو(الشَّواهد، وجمع صورها ودراستها وتحليلها وعرضها على قانون لغتهم 

  . قدر االلهما فيها من لَحن إن كان ثمة لَحن لا

                                         
 .١/٢١: للنَّووِيالمنهاج شرح صحيح مسلِم بن الحجاج: ينظر) ١(
 . ١/٢٦: للنَّووِيلتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثا: ينظر) ٢(
 .  ٤٨٠ ـ ٤٧٧/ ١:نشر الاقتراح من روض طي الاقتراحفيض ) ٣(
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  )٢٤٤٤(

  :وكان من الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع أمور، منها
  : ـ الوقوف في وجه مطاعن المناهضين لأهل الحديث١

ابن : هذا السبب وجد منذ زمن بعيد، وكان من بين من صنف فيه وخصه بالحديث
ه، ووفقك للحق أما بعد أسعدك االله تعالى بطاعته، وحاطك بكلاءت«: ؛ إذ قالقُتَيبةَ

برحمته، وجعلك من أهله فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام 
أهل الحديث، وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم، ورميهم بحمل الكذب، ورواية 
المتناقض حتى وقع الاختلاف، وكثرت النحل، وتقطعت العصم، وتعادى المسلمون، 

  ).١(»  كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديثوأكفر بعضهم بعضا، وتعلق
 ـ أن أحدا من النَّحويين السابقين واللاحقين ـ على حد علمي ـ وحتَّى هذه اللحظة ٢

 في الحديث جراء اللَّحن ـ بحجة وقوع الشَّرِيف النَّبوِيممن منع الاستدلال بالحديث 
د زعمهم ـ لم يتعرض لحصر الرواة الذين كانوا أعاجم وغير عرب بالطبع على ح

 وجه يمكن الْعربيةصوره، واستقراء مواطنه، وبيان مدى صدقه عليهم، وهل له من 
حمله عليه أو لا؟ وهل هو من الكثرة بمكان، الأمر الذي حدا بهم إلى عزوفهم عن 
 الاستشهاد به أو لا؟ أو من الجانب الثَّاني الذين قبلوا الاستشهاد بالحديث ـ والقضية

محل خلاف ـ لم يذكروا ما ظاهره أنَّه لَحن، ثم قاموا بجمعه، وحصره، والنظر فيه، 
والدفاع عنه، فكأن قبول من قبل، ورفض من رفض بني على أسباب أخرى ربما لم 

اللهم إلا ... ، كالمذهبية والشعوبية والطائفية والحزبيةاللَّحنيكن سببها الوقوع في 
، وهل ما كان منه أو ما كان من غيره ما يمثل هذه الظاهرة يالْخَطَّابِمحاولة الإمام 

إصلاح غلط : (، بل كان عنوان بحثهاللَّحنبتمثيلا حقيقيا أو لا؟ ذلك لأنَّه لم يخصه 
ثِيندحالغلط أعم من ) الْم نبوجه عام، ولا يخفى أنه اللَّحما عد ناهيك عن أن ،
ة،  غلطًا هو في حقيقةالْخَطَّابِيالأمر لم يخرج عن كونه لغة، أو لا يعدو مسألة خلافي 

  ... أو غير ذلك 
 المطهرة الغراء من بيان منزلتها في التشريع الحنيف، فهي السنَّةـ ما تستوجبه ٣ 

المصدر الثَّاني بعد كتاب االله تعالى؛ إذ هي مقيدة لما أطلق، ومبينة لما أجمل، ومفسرة 
  .م، ومفصلة المقاصدلما أبهم، ومتممة الأحكا

                                         
 . ١٠:/تأويل مختلف الحديث) ١(
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 )٢٤٤٥(

 ـ توضيح مكانة رجالها ومنزلة القائمين عليها؛ فهم الواسطة بيننا وبين رسوله ٤
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهؤلاء الرجال بلغوا ص الذي هو واسطة بيننا وبين ربه، ويقيني أن 

ري والحيطة من العناية بها والاهتمام والتفاني والحرص والضبط والدقة والأمانة والتح
  .مبلغا عظيما لا يعلم كنهه إلا االله تعالى

، ونقله عنهم، الْمحدثِين إلى اللَّحن ـ ما تردد على ألسنة بعض أهل العلم من نسبة ٥
اعلم أن كثيرا من الأحاديث «: قول السيوطي: أما النسبة إليهم فمنه على سبيل المثال

ونقصوا، ولحنوا، وأبدلوا الفصيح بغيره؛ ولهذا تجد رواها الرواة بالمعنى، فزادوا فيها، 
ما : ما يوافق الإعراب والفصيح، ومنها: الحديث الواحد يروى بألفاظ متعددة، منها

  ).١(» يخالف ذلك
 قبل أن سِيبويهِما نقل عن : وأما نقله عنهم؛ فقد وقع في أكثر من حادثة، من ذلك

ه راغبا في الحديث والفقه متصلا بشيوخهما، يتحول إلى علم النحو حينما كان أول أمر
: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم البصري، فاستملاه قوله  سلَمةَبنحماد حتى كان يوما عند شيخه 

، فصاح به )٢(} لَيس مِن أَصحابِي أَحد إِلَّا ولَو شِئْتُ لَأَخَذْتُ علَيهِ لَيس أَبا الدرداءِ {
ادحهِلحنت يا : ميوهِ إنما هذا استثناء، فقال سِيبيوا لا يلحنني معه : سِيبواالله لأطلبن علم

لزم الخليل «: ، وغيره، يقول الشيخ الطنطاوي)٣(أحد، ولزم الخليل فَعلَّ ونَهل من علمه
 النحو في وبرع وغيرهم، عمر بن وعيسى يونس عن أخذ الخليل عن أخذ ، فكماوغيره

 وأخرج مدافع، غير إمامها صار التي البصرة علماء به فاحتفى فيه، أترابه بز ىحت
  ).٤(»الفن هذا في كعبه علو على صدق شاهد فإنَّه الأبد، فخار أكسبه الذي كتابه للناس

:  إلى أن يخصص مجلسا من مجالسه جعل عنوانهالزجاجِيالأمر الذي دفع الإمام 
  .)٥) ( سلَمةَبنماد  حمع سِيبويهِ مجلس(

                                         
  .  ٦٨/ ١:النَّبوِيعقود الزبرج في إعراب الحديث ) ١(
لُقِهِ غَير أَبِي ما مِن أَصحابِي أَحد إِلَّا ولَو شِئْتُ لَأَخَذْتُ علَيهِ فِي بعضِ خُ«: ٢٩٨/ ٢: للحاكمالمستدرك على الصحيحينفي ) ٢(

 .»عبيدةَ بنِ الْجراحِ
تاريخ العلماء النَّحوِيين مـن الْبـصرِيين       ، و ٦٦:/ بقات النَّحوِيين واللُّغَوِيين  ، وط ٣٥:/ أخبار النَّحوِيين الْبصرِيين  : ينظر) ٣(
وغيرهمو ين٥٤٨/ ١:بغية الوعاة، و٣٥٣/ ٢:نحاةإنباه الرواة على أنباه ال، و٩٣:/ الْكُوفِي. 
 .  ٦٧:/نشأة النحو) ٤(
  .١١٨:/مجالس العلماء: ينظر) ٥(
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  )٢٤٤٦(

 سبب أما«: الْمقْرِي، يقول )١ (سِيبويهِ لحنًا آخر كان سببا في تحول الْمقْرِيوقد ذكر 
 سأل فإنَّه التَّفسير، إلى الميل من عليه ما كان مع النَّحو طلب في على الخليل تعويله
 في )رعفَ( رجل في أبيه عن عروة بن هشام أحدثك :له فقال سلَمةَ بن حماد يوما

 فانصرف ،)العين( بفتح )رعف( هو إنما أخطأت : حمادله فقال ،)العين( بضم الصلاة
 يقول حماد ، ومثل حمادصدق :الخليل له فقال ، حمادمن لقيه ما إليه فشكا الخليل، إلى
  ).٢(» ضعيفة لغة )العين( بضم )رعفَ(و هذا،

:  جعل من مصنفاتهالْخَطَّابِيأن أبا سليمان : خطورة الموقفـ مما يدل على ٦ 
حاتم صالح الضامن محقق / ، الأمر الذي دفع العلامة الدكتور)الْمحدثِينإصلاح غلط (

 في مقدمة العلماء الذين قاموا بالتأليف الْخَطَّابِي أَبو سلَيمانكان «: الكتاب إلى أن يقول
 ورواته، فهاله الشَّرِيف رأى الغلط قد انتقل إلى علماء الحديث في هذا الموضوع؛ إذ

؛ ابتغاء وجه االله، ودفعا لهذا الْمحدثِينالأمر، وقام بتأليف كتابه هذا في إصلاح غلط 
  ).٣(» الفساد الذي يجب محاربته

  :القيمة العلمية
  :تتجلى القيمة العلمية في أشياء، منها

، والعناية به، والوقوف على أسراره؛ خدمة جليلة الشَّرِيف يالنَّبوِ ـ تحرير النص ١
 دقةً وتمحيصا وضبطًا النَّبوِي باللفظ ثُوندالْمحللدرس النحوي، فحينما يهتم الرواة و

فإنهم يسهمون بذلك في تقويم اللسان وتهذيبه وصقله، وإصلاح ما قد يتسرب إليه من 
  .لَحن أو خلل

التطبيقي في الدرس النحوي، وتوسيع دائرة الاستشهاد حينما يشتغل ـ إثراء الميدان ٢ 
 في مؤلفاتهم، ويتناولونه في كتبهم، وفي ذلك تأصيل للقاعدة، النَّبوِيالنحويون بالحديث 

  .وتقوية لها، وتمكينها حق التمكن؛ وذلك بغزارة التمثيل لها، وكثرة الاستشهاد عليها
 نحويا؛ وهو الْمحدثِين محدثًا، وما كان من نَّحوِيينال ـ الوقوف على ما كان من ٣

 من النَّحوِيين والْمحدثِيندلالة على قوة الترابط بين علمي الحديث والنحو من جهة، و
جهة أخرى، خلافًا لمن يرى وقوع العداوة بين الجانبين هذا من جانب، ومن جانب 

                                         
 .٣٥٣/ ٢، ٣٦٥/ ١:إنباه الرواة، و١١٩٩/ ٣:معجم الأدباء، و٦٦:/ بقات النَّحوِيين واللُّغَوِيينط: ينظر) ١(
  .٨٥/ ٤:الرطيب الأندلس غصن نفح الطيب من) ٢(
 .١٥:/حدثِينالْممقدمة غلط ) ٣(
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 )٢٤٤٧(

 أنَّه لا داعي للتنقص ابن قُتَيبةَ من النحو؛ ولذا رأى دثِينالْمحآخر الدلالة على قوة تمكن 
أما « :قَالَ ابن قُتَيبةَمنهم من هذا الجانب؛ إذ فيهم من تمكن في هذا الفن حق التمكن، 

 والتصحيف فإن النَّاس لا اللَّحنطعنهم عليهم بقلة المعرفة والفضل لما يحملون، وكثرة 
ي المعرفة والفضل، وليس صنف من النَّاس إلا وله حشو وشوب، يتساوون جميعا ف

، ومالك بن أنس،  سلَمةَبنحماد فأين هذا العايب لهم عن الزهري أعلم الناس بكل فن، و
وابن عون، وأيوب، ويونس بن عبيد، وسليمان التيمي، وسفيان الثوري، ويحيى بن 

  ).١(» بد االله بن المبارك، وأمثال هؤلاء؟ ، وعشُعبةسعيد، وابن جريج، والأوزاعي، و
 من بحوث نحوية عالجت الكثير من المسائل والقضايا في الْمحدثِين ـ إبراز ما لدي ٤

الدرس النَّحوي وصنوه التَّصريفي، والتي لم تقل أهمية عما خلفه النَّحويون في هذا 
  . الشأن

، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه بحال من حدثِينالْم ـ التَّأكيد على أهمية النَّحو للرواة و٥
 وغيرها من النحو ما لا تجده في غيرها السنَّةالأحول وكذا العكس، ففي بطون كتب 

إذا كان لصاحب هذه الدراسة أن يقترح، فإنه « : من الكتب، يقول الدكتور الطناحي
 الْعربيةلفة، فإن مجاز كتب  المختالْعربيةيرى أن تجمع مسائل النحو من بطون كتب 

 اللُّغَةمجاز الكتاب الواحد، ففي كتب التفسير وعلوم القرآن نحو كثير، وفي معاجم 
وكتب الأدب والبلاغة نحو كثير، بل إنَّك واجد في كتب أصول الفقه والسير والتاريخ 

لنَّحو والمعارف العامة من أصول النَّحو، وفروعه ما لا تكاد تجده في كتب ا
  ).٢(»المتداولة

ضرورة استقراء العديد من المصادر، واستنطاق : ومن الصعوبات التي واجهت الباحثة
الكثير من المراجع على توالي الأزمنة واختلاف الأمكنة، وفي العلوم المختلفة؛ 
للحصول على ما يتعلق بهذه الظاهرة من الشواهد والأمثلة التي استوقفت العلماء، وجاء 

 ظاهرا وبينًا، والتي من شأنها إثراء البحث، وإقناع اللَّحنب الْمحدثِين فيها على الحكم
القارئ بوضوح الفكرة وقوتها وأصالتها، والوقوف في الوقت نفسه على أكبر قدر من 

   .النتائج

                                         
  . ٧٧:/تأويل مختلف الحديث) ١(
 .١١، ١/١٠:الشَّجرِيأمالي ابن ) ٢(
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  )٢٤٤٨(

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على جمع المادة العلمية، 
خصها، ثم القيام بتصنيفها، وتحليليها، وترتيبها، وتفسير ما علق بها من واستقراء ما ي

  .ظواهر، وسمات، وخصائص
توضيح للهدف  ففيها :ا المقدمةأم،  وخاتمةومبحثين، ،جاءت خطة البحث في مقدمةو

 واجهت الباحثة،الصعوبات التي و ،ةلقيمة العلميل ذكر، ويهعية إلاللأسباب الدمنه وبيان 
  :، وأما المبحثان فهما عليهارت وس،هتهج الذي التزموالمن
 نظاهرة : (المبحث الأولوفيه مطالب، )، وموقف علماء الحديث منهااللَّح ،

  :وهي
 ننطاق : (المطلب الأولفي الاستعمالاللَّح .(  
 نموقف علماء الحديث من تعلم علم النحو؛ اتقاء : (المطلب الثانياللَّح.(  
 نمات انطلق منها البحث؛ للحذر من تسرب مسل: (المطلب الثالثاللَّح.( 
 نطرق إصلاح : (المطلب الرابععند اللَّح ثِيندحالْم.(  
 نجهود علماء الحديث في دفع : (المطلب الخامساللَّح.(  
 الأسباب المؤدية إلى رمي : (المطلب السادسثِيندحن بالْماللَّح.( 
 الخَجهود الإمام : (المطلب السابعوأثره البالغ في التصدي لهذه الظاهرة طَّابِي ،

  ).على من بعده
 نما يعد من : (المطلب الثامنلَح ثِيندحفي كتب الْم وما لا يعدالخَطَّابِي ،.( 
 نأنماط :(المطلب التاسعاللَّح.( 
 نمسائل :(المبحث الثانيعند اللَّح ثِيندحوفيه مطلبان)الْم ،: 
 ةالم:(المطلب الأولوهي)سائل النحوي ،: 
 المثنى وجره بالألف.  
  هاهنا(نصب الأسماء الستة ورفعها وجرها بعد اسم الإشارة.(  
  لَا(الخبر الواقع بعدلَو.(  
 ة بفعل متروك اللفظ من غير تنوينالنصب على المصدري.  
  الاستثناء بـ)سلَي.(  
 نصب المجرور وما عطف عليه.  
 وصف المذكر بالمؤنث.  
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 )٢٤٤٩(

 عن المنعوتقطع النعت .  
  نصب)عِينمعلى الحالية) أَج. 
 أثر الحكاية في توجيه ما خالف القواعد. 
 ة:(المطلب الثانيوهي)المسائل التصريفي ،  :  
  فتح حركة حرف المضارعة من الماضيباعيالر.  
 من ءمجي بكسر الهمزة) ألّ( المصدر الثلاثي.  
  الذي على ل(ضم عين الاسم الثلاثيفُع.(  
 ث(ين باء تسكالْخُب.(  
  لُول(فتح ما كان علىفُع.(  
  حِف(القول فيف(و) أُزحأَز.( 
 يتة(و) المِيتة: (الفرق بينوفتحها) الميم(بكسر ) الم.  
 الفرق بين الاسم والمصدر.  
 مد المقصور.  
 قصر الممدود.  
 ضبط أعلام البلدان.  
  ة) الهمزة(مدفي أول الكلمة من الأعلام الأعجمي.  
 أهم ما انتهى إليه البحث من نتائج: اتمة ففيهاوأما الخ.  
 عون االله تعالى ورعايته لما شق لَولَافإنّني لا ادعي الكمال والتمام لنفسي، فإنّه : وبعد

هذا العمل طريقه إلى النّور، فالشكر الله عز وجل من قبل ومن بعد، وحسبي أنِّي 
ضل االله تعالى أَن سطِّرت اجتهدت في معالجة هذا الموضوع بكل ما أوتيت، ومن ف
، أسأل صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمحروفُ هذا البحث، وكُتِبتْ كَلِماتُه من جوار أسعد الخلق 

االله العلي القدير أَن يقبضنا على مِلَّتِه، وأَن يحشرنا في زمرتِه، وأَن يجمعنا تحت لِوائه، 
قنا شفاعته، وأَن يسقينا من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا وأَن يوردنا حوضه، وأَن يرز

نظمأ بعدها أبدا، وأَن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم؛ فمنه سبحانه وتعالى 
 .العون والقبول والتوفيق، إنَّه على ما يشاء قدير

  . وسلَّم تَسلِيما كَثِيرا،لِهِ وصحبِهِآ وبارك علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى وسلَّم اللَّه وصلَّى
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  )٢٤٥٠(

  ).، وموقف علماء الحديث منهااللَّحنظاهرة : (المبحث الأول
 : وفيه مطالب، وهي

  ): في الاستعمالاللَّحننطاق : (المطلب الأول
للحن معانٍ عدة، لكن الذي سينحصر الكلام فيه الآن هو الخطأ في الإعراب، ومن هذه 

كر ابن الأثير أنَّه من الأضداد يستعمل في الصواب والخطأ في الإعراب الجهة ذ
الخطأ في الإعراب، فهو من : أيضا) اللَّحن( والنحو، واللُّغَة): اللَّحن(«: خاصة؛ إذ قال

إزالة ): اللَّحن(«:  بقولهالشَّجرِيابن : ، وقد أكَّد على المعنى الثَّاني)١(» الأضداد
هو عدم الجري على قوانين ): اللَّحن(«: ، والسخَاوي قائلا)٢(» تهالإعراب عن جه

٣(» النحو المستنبطة من اللسان العربي.(  
وهو بهذا المعنى مولَّد؛ فلم تكن العرب تلحن في كلامها، نص على ذلك ابن فارس؛ إذ 

لشيء من جهته، يدل أحدهما على إمالة ا: اللام والحاء والنون له بناءان): لحن(«: قال
بسكون الحاء فإمالة الكلام عن جهته ) اللَّحن(ويدل الآخر على الفطنة والذكاء، فأما 

ن اللَّح، وهذا عندنا من الكلام المولَّدِ؛ لأن )لَحن لَحنًا: ( يقالالْعربيةالصحيحة في 
: ذا البابمحدث لم يكن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة، ومن ه

؛ وذلك أنَّه إذا قرأ كذلك فقد أزال الشيء )هو يقْرأُ بِالْأَلْحانِ(، و)هو طَيب اللَّحنِ: (قولهم
فحوى الكلام ): اللَّحن: (عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان في ترنمه، ومنه أيضا

  ).٥(»)٤(﴾لِولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَو﴿: ومعناه، قال االله تعالى
  ):اللَّحنموقف علماء الحديث من تعلم علم النحو؛ اتقاء :(المطلب الثاني

الْخُيلَاءِ،  كراهية تعلم النحو؛ مخافة الْمحدثِينجرى على لسان بعض أهل العلم من 
لِما يكْسِب مِن من كَرِه تَعلُّم النَّحوِ :(، وقد عقد الخطيب البغدادي لذلك بابا بعنوانوالزهوِ

  :، ومن ذلك)٦(أورد فيه كثيرا من أقوال علماء الحديث ، )الْخُيلَاءِ، والزهوِ

                                         
 .٢٤١/ ٤: النهاية في غريب الحديث) ١(
 .٣٧٦:/ما اتفق لفظه واختلف معناه) ٢(
 .١٨١/ ١:الغاية في شرح الهداية) ٣(
 .٣٠:/ سورة محمد، من الآية) ٤(
  .٢٣٩/ ٥: اللُّغَةمقاييس ) ٥(
 . ٩٤ـ ١/٩١:اقتضاء العلم العمل: ينظر) ٦(
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 )٢٤٥١(

  ).١) (تَلْقَى الرجلَ وما يلْحن حرفًا، وعملُه لَحن كُلُّه: ( قول مالك بن دينارـ
  ). ٢() ولَحنَّا فِي الْأَعمالِ فَما نُعرِب،حنأَعربنَا فِي الْكَلَامِ فَما نَلْ(:ـ قول إبراهيم بن أدهم

لا : رأيت الخليل بن أحمد في النوم، فقلت في منامي: ( قول على بن نصر عن أبيهـ
يعنِي أرأيت ما كنا فيه؟ ـ : ما صنع االله بك، قال: أرى أحدا أعقل من الخليل، فقلت

لا إله (، و)الحمد الله(، و)سبحان االله: ( من ـ فإنه لم يكن شيء أفضلمن النَّحو واللُّغَة
  ).٣) (االله أكبر(، و)إلا االله

فَتَكَلَّم مالِك : حضر رجلٌ مِن الْأَشْرافِ علَيهِ ثَوب حرِير، قَالَ(: أُويسٍـ قول ابن أبي 
ا دِرهمانِ ينْفِقَانِ علَيهِ، ويعلِّمانِهِ ما كَان لِأَبوي هذَ: فَقَالَ الشَّرِيفُ: بِكَلَامٍ لَحن فِيهِ، قَالَ

لَأَن تَعرِفَ ما يحِلُّ لَك لِبسه مِما يحرم :  فَقَالَ،فَسمِع مالِك كَلَام الشَّرِيفِ: النَّحو؟ قَالَ
 مِن لَك رخَي كلَيا(عدياللَّهِ ز دبع برض( ،)دبع ديز برض٤ () اللَّهِو.(  

كُنَّا عِنْد بِشْرِ بنِ الْحارِثِ، وعِنْده الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ (: بن المثنىمحمد  قولـ
،رِينْبالْع فَقَالَ لَه ،لِمِينساتِ الْمادس مِن كَانو : آنأْتَ الْقُرقَر لٌ قَدجرٍ أَنْتَ را نَصا أَبي

ومن :  قَالَ؟بتَ الْحدِيثَ، فَلِم لَا تَتَعلَّم مِن الْعربِيةِ ما تَعرِفُ بِهِ اللَّحن حتَّى لَا تَلْحنوكَتَ
، )ضرب زيد عمرا: (قُلْ:  قَالَ،فَافْعلْ: أَنَا يا أَبا نَصرٍ، قَالَ: يعلِّمنِي يا أَبا الْفَضلِ؟ قَالَ

يا أَبا نَصرٍ ما ضربه، وإِنَّما هذَا أَصلٌ : قَالَ يا أَخِي ولِم ضربه؟: لَ لَه بِشْرفَقَا: قَالَ
فَقَالَ بِشْر ،ضِعةَ لِي فِيهِ: واجلَا ح كَذِب لُهذَا أَو٥) (ه .(  

؛ وفيما تقدم يظهر الانصراف التام عن تعلم علم النحو لسبب أو لآخر، وفي ذلك نظر
مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار «:  سلَمةَبنحماد يؤكد ذلك قول 

، فما آفة الأخبار إلا رواتها، ولا شك أنَّه لا يمكن بحال )٦(» عليه مخلاة لا شعير فيها
من الأحوال استغناء طلاب الحديث عن علم النّحو؛ إذ به يعرف صحيح الكلام من 

  . لم يكن يلحنصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمي ذلك ترغيبا واقتداء أنَّه فاسده، ويزيدهم ف

                                         
  .٣٨٣/ ٢:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، و٣٣/ ١:مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد: ينظر) ١(
  .٣٤/ ٢:تهذيب الكمال في أسماء الرجال، و٣٧/١٨:تاريخ دمشق لابن عساكر: ينظر) ٢(
 يبلأمحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد قوت القلوب في معاملة ال، و٥٤/ ١: لابن أبي الدنيا  المنامات: ينظر) ٣(

نَّة لقوام الترغيب والترهيب، و٢٢٩/ ١: طالب المكي٤٣٨/ ١:الس.   
  . ١/٩٤:اقتضاء العلم العمل: ينظر) ٤(
  . ٣٠٤/ ١:المحاضرات والمحاورات، و١٩٣/ ٥:مختصر تاريخ دمشقو ،١٨٦/ ١٠:تاريخ دمشق: ينظر) ٥(
  .٢٦/ ٢:  وآداب السامعالجامع لأخلاق الراوي) ٦(
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  )٢٤٥٢(

  ):اللَّحنمسلمات انطلق منها البحث؛ للحذر من تسرب :(المطلب الثالث
 إلى الحديث اللَّحنلعل من أهم المسلمات الّتي انطلق منها هذا البحث؛ للحذر من تسرب 

  :ورواته أمور، منها
 ـ لم يلحن قطعا؛ لأنَّه معصوم أصلا، وليس لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمصـ الرسول ـ ١

حرام على كل مسلم أن يحدث «: حزميجوز في حقه إلا كل كمال بشري، قال ابن 
، فإن فَعل فهو كاذب مستحق للنّار في الآخرة؛ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم النَّبِي عن اللَّحنب

 لم يلحن قط، كتيقننا أن السماء محيطة بالأرض، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قد أيقنا أنَّه لأنَّا
صلَّى اللَّه علَيهِ  النَّبِيوأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فمن نقل عن 

  )١(»  فقد نقل عنه الكذب بيقيناللَّحن وسلَّم
صلَّى اللَّه علَيهِ يلحنون؛ لأنَّهم المبلغون عن رسول االله ـ  ـ الصحابة لم يكونوا ٢

لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من «: ـ وكيف يلحنون؟ وأبو بكر رضي االله عنه يقول وسلَّم
بِيةَ تُحرِزوا تَعلّموا العر«: ، وعمر رضي االله عنه يقول)٢(» أن أقرأ فألحن

  ).٣(»المروءةَ
، وكان ابن عمر وابن اللَّحن عنه كان يضرب الحسن والحسين على وعلي رضي االله

، وابن مسعود رضي )٤ (اللَّحنعباس رضي االله عن الجميع يضربان أولادهما على 
جودوا القرآن، وزينوه بأحسن الأصوات، وأعربوه فإنّه عربي، واالله «: االله عنه يقول

يكون في الحديث : لابن المباركقلت «: ، وعن علي بن الحسن)٥(» يحب أن يعرب
  ).٦(»  منَّااللَّحننعم، القوم لم يكونوا يلحنون، : لحن نقومه؟ قال

٣ واية، والتَّحري في طلب الصدق والحق والصواب؛ فإنـ التّأني عند الحكم على الر 
 العلم إن كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل«: الصلَاح واسعة، بل قال ابن اللُّغَة

                                         
  . ١/٢٠٨:إحكام الأحكام) ١(
 .٢/٣٩٦: المزهر) ٢(
  .٤:/الفاضل للمبرد) ٣(
  .٤٤:/، وتنبيه الألباب على فضائل الإعراب٢٩، ٢٨/ ٢:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ينظر) ٤(
 . ١٧٥/ ٢: الإتقان) ٥(
  .١٥٦/ ٣:فتح المغيث) ٦(
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 )٢٤٥٣(

خطأ ـ وربما غيروه ـ صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب ولا سيما ما 
  ).١(» ؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبهاالْعربيةيعدونه خطأ من جهة 

لِأَهلِ الْعربِيةِ لُغَةٌ، ولِأَهلِ الْحدِيثِ لُغَةٌ، ولُغَةُ أَهلِ  «:وقال أبو عبيد القاسم بن سلام
اعِالْعملِ السأَج دِيثِ مِنلِ الْحاعِ لُغَةِ أَهاتِّب ا مِندب لَا نَجِدو ،سةِ أَقْيبِي٢(» ر.(  

خَاويـ مع تقدمه في «: ويقول الس قَّشِيوكثرة مطالعته اللُّغَةهذا أبو الوليد الو ،
 ثم يتبين الصواب فيما وافتنانه، وثقوب فهمه، وحِدة ذِهنِهِ ـ كان يبادر إلى الإصلاح،

  ).٣(» كان في الرواية
 ـ رحمه شُعبةقول : عند طالب الحديث؛ يؤكد ذلك) النَّحو (الْعربية ـ مكانة علم ٤

فَمثَلُه مثَلُ رجلٍ علَيهِ برنُس لَيس لَه  يبصِرِ الْعربِيةَ لَم والْحدِيثَ من طَلَب«ـ الله
أْسثلل ينبغي«: والخطيب؛ إذ قال، )٤(»ردحيتقي في روايته، ولن يقدر على ذلك م أن 

  ).٥(» الْعربيةإلا بقدر دراسته النَّحو، ومطالعته علم 
صلَّى اللَّه علَيهِ  ـ حرصهم على أداء الرواية كما سمعت، والأخذ بظاهر قوله ٥

ا حدِيثًا، فَحفِظَه حتَّى يبلِّغَه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو نَضر اللَّه امرأً سمِع مِنَّ{:وسلَّم
أنَّه لم  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، ومعلوم عنه )٦(} أَفْقَه مِنْه، ورب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ

، ويضبط لهم، يكن يلحن، وكان عليه الصلاة والسلام يسمع منهم، ويراجع لهم
قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ  {:عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَويرشدهم، ويردهم إلى التي هي أقوم، ف

لَّمسهِ ولَيع : لَى شِقِّكع طَجِعاض لاَةِ، ثُملِلص كوءضأْ وضفَتَو ،كعجضتَ مإِذَا أَتَي
هم أَسلَمتُ وجهِي إِلَيك، وفَوضتُ أَمرِي إِلَيك، وأَلْجأْتُ ظَهرِي إِلَيك، اللَّ: الأَيمنِ، ثُم قُلْ

رغْبةً ورهبةً إِلَيك، لاَ ملْجأَ ولاَ منْجا مِنْك إِلَّا إِلَيك، اللَّهم آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزلْتَ، 
سالَّذِي أَر كبِنَبِيبِهِو ا تَتَكَلَّمم آخِر نلْهعاجةِ، ولَى الفِطْرفَأَنْتَ ع ،لَتِكلَي تَّ مِنم لْتَ، فَإِن، 

                                         
 .٢١٩:/ علوم الحديث) ١(
  .١٨٢:/الكفاية في علم الرواية، و٢٥٥/ ١:مدخل إلى علم السننال) ٢(
 . ١٥٩/ ٣:فتح المغيث) ٣(
  .٣٧٨/ ١:المقنع في علوم الحديث) ٤(
  .٢/٢٤:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) ٥(
  ).فَضل نَشْرِ الْعِلْمِ( :باب، )الْعِلْم( : كِتَاب،سنن أبي داود: ينظر) ٦(
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  )٢٤٥٤(

اللَّهم آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي : فَرددتُها علَى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَلَما بلَغْتُ: قَالَ
  ).١(}لاَ، ونَبِيك الَّذِي أَرسلْتَ: ورسولِك، قَالَ: أَنْزلْتَ، قُلْتُ

ـ هذا كله فضلا عن المقابلة والمعارضة التي كان يقوم بها أهلُ الحديث، ولقد ذكر ٦ 
 أنَّه رؤي بعض أهل الحديث في المنام، وكأنَّه قد مر من شفته أو لسانه الصلَاحابن 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمظة من حديث رسول االله ـ لف: شيء ثقيل، فقيل له في ذلك، فقال
  ).٢(ـ غيرتها برأيي، فَفُعل بي هذا 

 في اللَّحن ـ خوف الرواة الشّديد من الوقوع في الإثم والذّنب؛ نتيجة السقوط في ٧
 الكلام الجاري، فقد روي عن التّابعي الجليل أيوب السختياني الثّقة النّاسك ـ رضي االله

، فكيف إذا كان الأمر )٣) (أَستَغْفِر اللَّه: (عنه ـ أنه لحن في حرف من القرآن فقال
يتعلق بأشرف نَص على الإطلاق بعد كتاب االله عز وجلّ؟ الأمر الذي دفعهم إلى 
التَّشديد في الضبط والتَّحري في النَّقل، وقد كان ذلك معروفًا وذائعا ومنتشرا بين النَّقلة 

  .محدثِينالْو
ليس لأحدٍ أن يغير «: الصلَاح ـ الأصل في نقل الحديث عدم تبديله وتغييره، قال ابن ٨

؛ والغرض من ذلك تضييق )٤(» لفظَ شيء من كتاب مصنف، ويثبت فيه لفظًا آخر
  .الفجوة، وتوخي الحذر الشديد في هذا الجانب

تقدمين الذين يحتج بقولهم أصلا،  ـ وقع تدوين الأحاديث في الصدر الأَّول من الم٩
 )لَولَا زيد سالَمنَا ما سلِم( :ا نحو وأم: أي،)المةُ إلخلَولَا مس: فتقول(«: قال الصبان
 ،)٥()لَولَا حِدثَان قَومِكِ:(واياتوالمشهور في الر )فمروي بالمعنى: ( قوله،فتركيب فاسد

ه يؤدي إلى رفع الوثوق عن  ورد بأنَّ؛) أَن قَومكِ حدِيثُو عهدٍلَولَا( ،)لَولَا حداثَةُ قَومِكِ(

                                         
 ).فَضل من باتَ علَى الوضوءِ( : باب،)العِلْم( :كِتَاب، ارِيالبخَصحيح : ينظر) ١(
 .٣٢٨:/معرفة أنواع علوم الحديث: ينظر) ٢(
  . ٤٤: /، وتنبيه الألباب على فضائل الإعراب٥٢٥:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي: ينظر) ٣(
  . ٣٢٣:/معرفة أنواع علوم الحديث) ٤(
من تَرك بعض الاخْتِيارِ مخَافَةَ أَن يقْصر فَهم بعضِ النَّاسِ عنْه؛ فَيقَعوا : (، باب)العلم: (، كتابالبخَارِيايته فِي صحيح رو) ٥(

  مِنْه فِي أَشَّد :(}     مهدهدِيثٌ عكِ حملَا قَواِئشَةُ لَوا عكِتَاب، وروايته في    }ي: )جالح(  ،ابب: )َا فانهنْيبكَّةَ ول ملَ{):ضمِكِ لَواثَةُ قَودا ح
         لاَمهِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسع تُهنَيلَب تَ، ثُميتُ البلِم وروايته فِي صحيح     ،}بِالكُفْرِ لَنَقَضسنَقْـض  : (، بـاب  )الحج: (، كتاب م

 .  } قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضتُ الْكَعبةَ، ولَجعلْتُها علَى أَساسِ إِبراهِيملَولَا حداثَةُ عهدِ{):الكَعبةِ وبِنَائها
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 )٢٤٥٥(

 أما إذا كانوا ،اما يتم لو لم يكن رواة الحديث عربه إنِّ على أنَّ،جميع الأحاديث أو غالبها
؛اهر فلاا وهو الظَّعرب١(» ة بلسانهم لقيام الحج.(  

ث والأخبار، بل وكثير المرويات وقع تدوين الأحادي«: للدمامينيتعليق الفرائد في جاء و
 على تقدير  ـفي الصدر الأول قبل فساد اللُّغَة الْعربية حين كان كلام أولئك المبدلين

 يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح  ـتبديلهم
 على  ـلك المبدلالاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذ

 حجة في بابه ي ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن صلاح، فبق ـتقدير التبديل
  .)٢(» صحيحة

  .}من كَذَب علَي{:  ـ أهل الحديث أفضل نقلا للحديث من غيرهم؛ لحديث١٠
ر  ـ سعة لغة العرب، وأن اللسان العربي لا يحيط به إلا نبي، نص على ذلك غي١١

لسان العرب أوسع الألسنة «: واحد من العلماء، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي؛ إذ قال
نبيا، وأكثرها ألفاظًمذهب وقال ابن )٣ (»ا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير ،

  ).٤ (» كلام العرب لا يحيط بِهِ إِلاَّ نبي:قال بعض الفقهاء«: فارس
قال «:  والإحاطة بها، قال السيوطياللُّغَةيدعي حفظ وذلك لأنَّه لا يمكن لأحد أن 

وهذا كلام حرِي : قال ابن فارس، كلام العرب لا يحيطُ به إلا نبي: بعض الفقهاء
صحيح أن يكونلَغَنا أنا وما بعى حفظَ اللُّغَة كلِّها أحدا ممى ادضم ٥ (ن(،ا  فأم

 فقد ،هذا آخر كلام العرب: اتمته من قولهوما في خ الكتاب المنسوب إلى الخليل
، وإذا كان الأمر كذلك فلا )٦ (»كان الخليلُ أورع وأتقى الله تعالى من أن يقول ذلك

ينبغي المسارعة برمي أهل الحديث بالخطأ ما لم يكن هناك دليل قاطع، وبرهان 
  .ساطع

ة النَّبِي نَّبضياع س ؛ لأنَّه هِ وسلَّمصلَّى االلهُ علَي ـ أن االله عز وجل قد حفظ سنَّة نبيه ١٢
:  الكريم، قال العجلوني رحمه االله تعالى القرآنمهيضيع فَ ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ 

                                         
  .٣١٧/ ١:حاشية الصبان) ١(
 .٢٤٣/ ٤: تعليق الفرائد) ٢(
 .٣٤:/الرسالة) ٣(
 .٢٦:/الصاحبي) ٤(
  . ٢٦:/الصاحبي: ينظر) ٥(
 .١/٥٢:المزهر في علوم اللُّغَة وأنواعها) ٦(
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  )٢٤٥٦(

»ـ بضياع سنة النَّبِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفكان من تمام حفظ ، يضيع فهم القرآن ـص 
 التي جعلها االله تعالى  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ سنة نبيه االله تعالى لكتابه أن حفظ 

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه ﴿: مبينة لكتابه، ومفصلة له، وصدق االله تعالى حيث قال
افِظُونوقال، )١(﴾لَح :﴿ا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزو ملَّهلَعو هِملَ إِلَي
ونتَفَكَّرـ  فسنة رسول االله ،)٢(﴾يلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهي المبينة لكتاب االله تعالى،  ـص 

وإذا كان االله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه، فمن تمام حفظه حفظ سنته التي هي مبينة 
  ).٣ (»لكتابه
 إحدى درأن تُوز النَّيل منْها، والطَّعن فيها، ولا ـ اللُّغات كلها حجة، وأنَّه لا يج١٣

 سعة اعلم أن : وكلها حجةاللُّغَاتباب اختلاف «: ، قال ابن جنّياللغتين بصاحبتها
 )ما( لغة التَّمِيمِيين في ترك إعمال ألا ترى أن،  ولا تحظره عليهم،القياس تبيح لهم ذلك

 لكل واحد من القومين ضربا من ن في إعمالها كذلك؛ لأن ولغة الْحِجازِيي،يقبلها القياس
ها  ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنّوليس لك أن.  ويخلد إلى مثله،القياس يؤخذ به

لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على . ليست أحق بذلك من وسيلتها
 فأما رد إحداهما بالأخرى ،بها اأشد أنس و، أقوى القياسين أقبل لها وتعتقد أن،أختها

  ).٤ (»فلا
  ):الْمحدثِين عند اللَّحنطرق إصلاح :(المطلب الرابع

لم تكن المسألة محلَّ إجماع؛ ذلك لأن التّغيير والتّبديل والتّعديل لما يروى ويسمع من 
، وحديث }كذب علي{لحديث من  ليس أمرا سهلا؛ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيأحاديث 

 ما أكثرها، فضلا عن أنَّه لم يلحن، وكذا الصحابة الكِرام، الْعربية، ووجوه }نضر االله{
  :؛ إذ قالالصلَاح، أشار إلى ذلك ابن )٥(وإنَّما كانت محل خلاف 

   جاء غَلَطَايروى كَيفَ: فَقِيلَ ...    وإِن أَتَى فِي الأَصلِ لَحن أَو خَطَا

                                         
 . ٩:/، الآيةلحجرسورة ا) ١(
 . ٤٤:/سورة النحل، من الآية) ٢(
   . ١/٥:كشف الخفاء ومزيل الإلباس) ٣(
 .٢/١٢:الخصائص) ٤(
 ١:، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر٥٢٤:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي لِلرامهرمزِي: تنظر المسألة في  ) ٥(
، ١٩٧:/، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغـدادي ٥/ ٢:خلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، والجامع لأ ١٥٨/
  .١٥٤/ ٣:، وفتح المغيث للسخَاوي١/٥١٣: للعراقيالتبصرة والتذكرة شرحو



 

 )٢٤٥٧(

 لَحصي نلِيصحالْم بذْهمو...          حجالأَر وهو ابوأُ الصقْريو  
  وصوبوا الإِبقَاء مع تَضبِيبِهِ...      فِي اللَّحنِ لاَ يخْتَلِفُ الْمعنَى بِهِ 

انِبج ابوالص ذْكَريا كَذَا و...          نخِ نَقْلاً أُخِذَاعوأَكْثَرِ الشُّي   
  دأَسلَى وابِ أَووبِالص ءدالْبو...       درتْنٍ وم لاَحِ مِنالإِص لَحأَص١ (و.(  

 يرى اختلافًا بين علماء الحديث في مسألة الصلَاحوعلى هذا فالنَّاظر في كلام ابن 
  :لى هذا النّحو، وقد جاء هذا الاختلاف عاللَّحنإصلاح 

  :المذهب الأول
؛ ذلك لأن الرسولَ لم يلحن، والصحابة الذين تلقوا عنه لم يلحنوا، وقد اللَّحنإصلاح 

الأوزاعي وابن المبارك، نص على ذلك زين الدين العراقي؛ إذ : صار إلى هذا المذهب
 عن ذلك روينا الصواب، على وروايته وإصلاحه تغييره رأى من منهم«: قال

  ).٢(»  الْمحدثِينمن والعلماء المحصلين مذهب وهو وغيرهما، المبارك وابن الأوزاعي
 اللَّحن وترك الصواب، على الحديث روايةَ إليه نذهب الذي«: والخطيب البغدادي بقوله

 حلالا الحرام ويصير الأحكام، يحيل ما اللَّحن مِن لأن ملحونًا؛ سمع قد كان وإن فيه
 المحصلين قول إليه ذهبنا والذي سبيله، هذه فيما السماع اتباع يلزم فلا حراما، حلالوال

  ).٣(»  الْمحدثِينمن والعلماء
  :المذهب الثاني

 الصلَاحترك الإصلاح والرواية على نحو ما سمع، وقد أشار إلى هذا المذهب ابن 
  :حينما قال

لِ فِي أَتَى إِنالأَص نلَح لَ ا    خَطَ أَوى: فَقِيورفَ يكَي اءغَلَطَا ج.  
رجاء بن حيوة، والقاسم بن محمد ، وابن سيرين، وأبو معمر : وقد قال بهذا المذهب

، أشار ذلك إلى )٤ ( خَيثَمةبن عمر، وزياد ابن مولى نافع سخْبرةَ، وأبو بن االله عبد
 أو( الإعراب في )لحن( مقامه يقوم ما أو ،)الأصل في أتى وإن(« : السخَاوي؛ إذ قال

 وإصلاحه الصواب، على روايته في اختلف فقد وتصحيف، تحريف من )خطأ
                                         

، وفـتح   ٢٥٤:/نـي ، وشرح ألفية العراقي لابـن العي      ٥١٣/ ١:التبصرة والتذكرة  شرح، و ١/١٥٠:ألفية العراقي : ينظر) ١(
 .١٦٦/ ٣:المغيث

  .٢٣٠:/الصلَاحالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن ) ٢(
)٣ (٢/٧:الجامع لأخلاق الراوي.  
  .٩/٣٢٧: مسند الإمام أحمد: ينظر) ٤(



– 

  )٢٤٥٨(

 ولا )غلطا( كونه حال خطئه أو بلحنه اللفظ )جاء( كما :يعني )كيف يروى:(فقيل
 محمد ، بن والقاسم حيوةَ، بن كَرجاء واحد، غير عن محكي وهو بإصلاح، له يتعرض

 شيوخهم ألفاظ يحكون :يعني حروفٍ، أصحاب كانوا أنّهم عنهم روينا فقد سيرين، بنوا
 وأبي سمع، لِما اقتفاء يلحن؛ سخْبرةَ بن االله معمر عبد أبو كان وكذا ، اللَّحن في حتّى
   ).١(»التّابعين من كلهم وهؤلاء سمع، كما يلحن أن إلا عمر ابن مولى نافع

  :المذهب الثالث
 بن عمر الدين ما يغير المعنى وترك ما عداه، نص على هذا المذهب سِراجإصلاح 

 فاحش لحن بأبي مر إذا كان :أحمد بن االله عبد قال«: الأنصاري؛ إذ قال أحمد بن علي
  ).٢(» تركه سهلا كان وإذا غيره،

  :المذهب الرابع
 فإنَّه لا ة بعض الْعربلُغَ يغير، وترك ما له وجه، ككونه الْعربيةما ليس له وجه من 

ا أم«: لسمعوني، قال اأفْصح مِنْهما هو ه إِلَى ردضرورة إلى تغييره ولا تبديله، ولا 
 ولَا ، فِي الحدِيث فَإِن كَان شَيئا لَه وجه فِي لُغَة بعض الْعرب فليروه كَما سمعهاللَّحن

 وإِن كَان شَيئا لَا وجه لَه فِي لُغَة الْعرب ،إِلَى غَيرهيبدله ولَا يرده إِلَى أفْصح مِنْه ولَا 
فَإِن ،  عن رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّحنبالْبتَّةَ فَحرام على كل مسلم أَن يحدث 

فرض علَيهِ أَن يصلحه  و،ه علَيهِ السلَام لم يلحن قطّا قد أيقنا أَنّ لأَنّ؛فعل فَهو كَاذِب علَيهِ
 ولَا يلْتَفت إِلَى ما وجد فِي ،ث بِهِ معرباحد وي،ا ويكتبه معرب،ويبشره يكشطه من كِتَابه

  ).٣ (»ا ولَا إِلَى ما حدثه بِهِ شُيوخه ملحونًلَحنكِتَابه من 
  :المذهب الخامس

، نص على ذلك السخَاوي  عبدِ السلَامِوهو اخْتِيار الْعِز بنِترك رواية ما وقع فيه لَحن، 
 إِنَّه يتْرك رِوايتَه إِياه عن ذَاك الشَّيخِ ... وهو اخْتِيار الْعِز بنِ عبدِ السلَامِ:قِيلَ«: بقوله
م لَم يكُن يلْحن، وإِن رواه عنْه علَى  لِأَنَّه إِن تَبِعه فِيهِ، فَالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ؛مطْلَقًا

كَذَلِك مِنْه هعمسي لَم وابِ فَهو٤ (»الص.(  

                                         
 .٣/١٥٤:فتح المغيث) ١(
  .٣٧٩:/الحديث علوم في المقنع )٢(
  .٢/٦٨٠: إلى أصول الأثرتوجيه النظر) ٣(
  .٣/١٦٨:رح الفية الحديث للعراقيفتح المغيث بش) ٤(
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 )٢٤٥٩(

  :المذهب السادس
 حواشي والقراءة، وفي عند السماع الخطأ  في الرواية مع التنبيه علىاللَّحنإبقاء 
الَّذِي استَمر علَيهِ عملُ  «:؛ إذ قالعِياض، نص على هذا المذهب القاضي )١(الكتب

  ولَا يغَيرونَها مِن كُتُبِهِم حتَّى،أَكْثَرِ الْأَشْياخِ نَقْلُ الروايةِ كَما وصلَتْ إِلَيهِم وسمِعوها
 بِخِلَافِ التِّلَاوةِ ،يهاأَطْردوا ذَلِك فِي كَلِماتٍ مِن الْقُرآنِ استَمرتِ الروايةُ فِي الْكُتُبِ علَ

 حِمايةٌ ؛ فِي الشَّاذِ مِن ذَلِك فِي الْموطَّأِ والصحِيحينِ وغَيرِهايء ولم يج،الْمجمعِ علَيها
 وفى حواشِي ، لَكِن أَهلَ الْمعرِفَةِ مِنْهم ينَبهون علَى خَطَئِها عِنْد السماعِ والْقِراءةِ،لِلْبابِ

ملَغَها بلَى مولِ عا فِي الْأُصم ونءقْري٢(»الْكُتُبِ و.(  
  ):اللَّحنجهود علماء الحديث في دفع : (المطلب الخامس

  :  من علماء الحديث، يوضح ذلكاللَّحنيقيني أنه لا أحد أعلم بخطورة 
أَما تَغْيِير اللَّحنِ «: زِيلرامهرمـ ما نص عليه كثير من أهل الحديث، ومنه قول ا

روبه ظَاهجنَى؛فَوعزِيلُ الْما ينِ ماللَّح مِن كْمِهِ، لِأَنطَرِيقِ ح نع هرغَييوقول )٣ (» و ،
ا«: الخطيب البغدادينِ ماللَّح مِن لِأَن كَامحِيلُ الْأَحي،الْحلَالًا وح امرالْح ريصيلَالَ  و

 ، معرفة وجوه الكلام وتَصرفِهِ هنا هواللَّحنولا يخفى أن المقصود ب ،)٤ (»حراما
  .والحجة بِهِ

يسلم به لسانه  ما الْعربية ما اشترطوه على طالب الحديث من أنَّه لا بد أن يتعلم من ـ
 أخوف ما أخاف إن«:  الأصمعي؛ ولا أدلَّ على ذلك من قول والتصحيفاللَّحنمن 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ حو أن يدخل في جملة قوله على طالب العلم إذا لم يعرف النَّ
لم  ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ ه  لأنَّ؛}من كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ{: ـ

  ). ٥ (»ولحنت فيه كذبت عليه ، فمهما رويت عنه،يكن يلحن
 في آخر قال الإمام البديريـ اشتراطهم تجويد الحديث كتجويدهم للقرآن الكريم، 

 وذلك ؛أما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن فهي مندوبة«: شرحه لمنظومة البيقونية
ي  التجويد من محاسن الكلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتكلم وهذه المعانلأن

                                         
   .٢٣٠:/التقييد والإيضاح، و١/٣٦٨:الفياح ، والشذا٣٢٨:/ معرفة أنواع علوم الحديث: ينظر) ١(
  .١٨٦، ١٨٥:/الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) ٢(
  .٥٢٦:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٣(
  .  ٢/٢٢: الراوي وآداب السامع لأخلاقالجامع) ٤(
)٥ (خَارِي٢/١٤٩:عمدة القاري شرح صحيح الب.  
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  )٢٤٦٠(

  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ  فمن تكلم بحديثه  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمـ مجموعة فيه 
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع١ (»فعليه بمراعاة ما نطق به ص(.  

ة؛ لأنَّولا يخفى أنبيرالتجويد من مقتضيات اللُّغَة الْع العربه من صفاتها الذاتية؛ لأن  
 فما هو في ،ه لم ينطق بها فمن نطق بها غير مجودة، فكأنَّ،لم تنطق بكلمها إلا مجودة
 لذلك من تركه ؛ فهو إذن من طبيعة اللُّغَة، بل من الذاتيات له،الحقيقة من محاسن الكلام

  . العرب لا تعرف الكلام إلا مجودالأن؛  الجلياللَّحنلقد وقع في 
 فَإِن الْقَوم كَانُوا ،أَعرِبوا الْحدِيثَ «: الْأَوزاعِي ضرورة إعراب الحديث، قالـ

كانوا يعربون إنَّما :  يقولالْأَوزاعِيسمعت «:  قالمسلِم، وعن الوليد بن )٢(»عربا
  ).٣(»  من حملة الحديث، فأعربوا الحديثاللَّحن

، )الشَّين، والمعرة: (اني، وأن من بين هذه المع)ن. ح. ل(ـ استعراضهم لمعاني مادة 
فحقٌّ علَى طالبِ الحديثِ أن يتعلَّم من النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّص : قلتُ«: الصلَاحقال ابن 

كَان عبد ، وأنَّه كالجدري في الوجه، فقد )٤ (»بهِ من شَينِ اللَّحنِ والتحريفِ ومعرتِهما
  ).٥ (»اللَّحن فِي الرجلِ السرِي كَالْجدرِي فِي الْوجهِ«: الْملِكِ بن مروان يقُولُ

، يقول  عِلْم الْعربِيةِة ومطَالَع، النَّحوـ ضرورة الابتعاد عن اللحانين بالاشتغال بدراسة
قُولُ«: الخطيب البغداديابِنَا يحأَص ضعتُ بمِعس :ان فَكَتَبلَح إِذَا كَتَب انانِ لَحنِ اللَّحع 

ةِ،آخَردِيثُ بِالْفَارِسِيالْح ارص آخَر انانِ لَحنِ اللَّحع فَكَتَب ، تَّقِيي ثِ أَندحغِي لِلْمنْبفَي 
رسِهِ النَّحو ومطَالَعتِهِ  ولَن يقْدِر علَى ذَلِك إِلَّا بعد د،اللَّحن فِي رِوايتِهِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرنَاها

  ).٦(»عِلْم الْعربِيةِ
 وشدة تحفظهم في هذا  الحديث إلى الصواب،بوجوب ردمنهم حقيق  أهل التّـ مناداة
 :ومن شواهد هذا الجانب ، الإعرابما يقتضيهإذا كان راويه قد خالف وذلك  الجانب

ما وجدتُم فِي كِتَابِي عن عفَّان لَحنًا فَعربوه، فَإِن «: أَن الحسن بن علِي الحلْوانِي قَالَ
نلْحلَا ي كَان فَّانع،فَّانقَالَ لَنَا عنًا :  وةَ لَحلَمنِ ساد بمح نفِي كِتَابِي ع تُمدجا وم

                                         
   .٢٣٨:/قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) ١(
 .١٥٩/ ١:، وجامع بيان العلم وفضله٥٢٤:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٢(
  . ١٩٥:/الكفاية في علم الرواية) ٣(
   .   ٣٢٦:/نواع علوم الحديثمعرفة أ) ٤(
  .٢/٢٨:الجامع) ٥(
  .٢/٢٤:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) ٦(
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 )٢٤٦١(

نلْحلَا ي ا كَانادمح فَإِن ،وهبرفَع،مقَالَ حو نًا : ادةَ لَحقَتَاد نفِي كِتَابِي ع تُمدجا وم
نلْحلَا ي ةَ كَانقَتَاد فَإِن ،وهبر١ (»فَع.(  

  ):اللَّحن بالْمحدثِينالأسباب المؤدية إلى رمي : (المطلب السادس
  :اللَّحنبلعل من أهم الأسباب المؤدية إلى الرمي 

  :اختلاف المذاهب
لب أن أصحاب كل مذهب يرون أن الحق معهم، والصحيح ما قالوه، إذ من الغا

  :والصواب ما ذهبوا إليه، ومن ذلك
الثانية على مذهبها ) ذكاة(؛ فالحنفية ترجح فتح )٢(} ذَكَاةُ الْجنِينِ ذَكَاة أُمهِ{: ـ حديث

؛ لإسقاطهم في أنَّه يزكى مثل ذكاة أمه، وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع
  ).٣(ذكاته 

الْجماعةُ تُرجح رِوايتَها ؛ )٤(} لا نُورثُ ما تَركْنَاه صدقَة{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قوله ـ
 مِن وغَيرهم،  علَى مذْهبِها فِي أَن الْأَنْبِياء لَا تُورثُ، علَى خَبرِ الْمبتَدأِ)صدقَةٍ(بِرفْعِ 

 دون غَيرِ ما تُرِك ،الْإِمامِيةِ يرجح الْفَتْح علَى التَّميِيزِ لِما تَركُوه صدقَةً أَنَّه لَا يورثُ
 ولَم يكِن معنَى لِتَخْصِيصِهِ ، وإِذَا كَان هذَا لَم يكُن فَرقًا بينَهم وبين غَيرِهِم،صدقَةً

  ).٥(بِياءالْأَنْ
) عبد(، رواية الجماعة برفع )٦(} هو لَك عبد بن زمعةَ{:  قوله عليه الصلاة والسلامـ

له على الوجهين في نعت المنادى المفرد من الضم والفتح، ) ابن(على النداء، أو إتباع 

                                         
  .٥٢٥:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ١(
مـا جـاء فِـي ذَكَـاةِ     ( :باب، )الذَّبائِح: (، كتابالترمذي، وسنن )ما جاء فِي ذَكَاةِ الْجنِينِ( :باب، )الضحايا( : كِتَاب،سنن أبي داود : ينظر) ٢(

  ).الجنِينِ
  . ٥٢، ٦/٥١:، والجامع لأحكام القرآن٥/١٩٧:، ومفاتيح الغيب١٥/٣٣٥: الحاوي: ينظر) ٣(
ما أُبِيح لَه مِن أَربعـةِ      ( : باب ،)كَاحالنِّ: (كِتَاب،  لبيهقي ل السنن الكبرى ، و )حكْم الْفَيء ( :باب،  )الْجِهاد والسير : (كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٤(

 ). كَان مالُه بعد موتِهِ قَائِما علَى نَفَقَتِهِ ومِلْكِهِ:( باب،)أَخْماسِ الْفَيءِ وخُمسِ خُمسِ الْفَيءِ والْغَنِيمةِ

شرح الزرقاني علـى  ، و٣/٥٧٠: للزركشيى مقدمة ابن الصلَاحالنكت عل، و١٥١:/ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :ينظر) ٥(
  .٤/٦٥٧:موطأ الإمام مالك

  ).هو لَك يا عبد بن زمعةَ( :البخَارِيروايته في صحيح ) ٦(
دعـوى  ( : بـاب ،)الخُـصومات ( :كِتَـاب ، )تهِ وعِتْقهِشِراء المملُوكِ مِن الحربِي وهِب( :باب،  )المشَبهاتِ تَفْسِير( :باب،  )البيوع( :كِتَاب: ينظر

تَعاهد ولَدِي، ومـا يجـوز لِلْوصِـي مِـن       : قَول الموصِي لِوصِيهِ  ( : باب ،)الوصايا( : كِتَاب ،)الولَدِ أُم( : باب ،)العِتْق( :كِتَاب،  )الوصِي لِلْميتِ 
لِلْعـاهِرِ  (:  بـاب ،)الحـدود : (كِتَاب، )منِ ادعى أَخًا أَوِ ابن أَخٍ: ( باب،)الولَد لِلْفِراشِ، حرةً كَانَتْ أَو أَمةً     (:  باب ،)ائِضالفَر( : كِتَاب ،)الدعوى
رجكَام( : كِتَاب،)الحالأَح(،ابب : )ا اءقَض فَإِن ،أْخُذْهقِّ أَخِيهِ فَلاَ يبِح لَه قُضِي نلاَلًامح مرحلاَ يا وامرحِلُّ حاكِمِ لاَ يلح.(  
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  )٢٤٦٢(

) معةَزابن (هو الولد لك عبد، وتنصب : على الابتداء، أي) عبد(والحنفية ترجح تنوين 
  ).١(على النداء المضاف 

  :الاعتماد على لغة ما دون الأخرى مما فيه لغتان
طَيبتُ رسولَ االلهِ  (:عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أُم الْمؤْمِنِينمن قول ) حرمِهِ(كلمة : ومنه

مرأَح مِهِ حِينرلِح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٢( )ص.(  
، مع )٣(، والخطأ الكسر )رمِهِح(في) الحاء( أن الصواب هو ضم الخَطَّابِيعليه الذي 

 على ذلك أنَّه لم يقف على الكسر؛ الخَطَّابِي؛ ولعلّ الذي حمل )٤(أنَّه ثابت في كلامهم 
 وكسرها، )الحاء(بالوجهين قيدناه عن شيوخنا بضم «: عِياضبدليل قول القاضي 

 كسره، وقيده ي أصحاب الحديث فالخَطَّابِي، وخطأ الخَطَّابِيو ،)٥ (الْهروِيوبالضم قيده 
كما ، صوابه الكسر:  وقال، وخطَّأهم،ثابت بالكسر، وحكى عن أصحاب الحديث ضمه

  ).٦ (»)لِحِلِّهِ( :قال
  :الاعتماد على المشهور دون غيره

وتكْسِب ( : رضِي اللَّه عنْهامِنِين خَدِيجةَأُم الْمؤْفي قول ) تكْسِب(الفعل : ومن ذلك
ومدعفي هذه الحالة عندهم هو الأولى، ) الفتح(وضمها، و) التاء(؛ فقد جاء بفتح )٧)(الم
 الضم(مع أن ( نيفصيح باتفاقهم على ذلك، بوِيا«:  ذلك بقولهالنَّولُها قَوأَم: ) تَكْسِبو
ومدعالْم(بِفَتْحِ  فَه و)ِالتَّاء(ورشْهالْم حِيحالص وذَا هةِ ، هايرِو نع اضالْقَاضِي عِي نَقَلَهو 

 قَالَ أَبو الْعباسِ ثَعلَب وأَبو سلَيمان الْخَطَّابِي ،)٨( ورواه بعضهم بِضمها:الْأَكْثَرِين قَالَ
 أَفْصحهما : لُغَتَانِ) وأَكْسبتُه مالًا،كَسبتُ الرجلَ مالًا( : يقَالُ:لُّغَةِوجماعاتٌ مِن أَهلِ ال

بِاتِّفَاقِهِم: )تُهبكَس( ِذْفبِح )ِ٩)(الْأَلْف (، نَىعا مأَمو )ومدعالْم تَكْسِب:( مبِالض اهور نفَم 

                                         
  .١٥١:/ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:ينظر) ١(
   ).الطِّيب لِلْمحرِمِ عِنْد الْإِحرامِ( : باب،)الْحج: (كِتَاب، صحيح مسلِم: ينظر) ٢(
 .٤٩:/إصلاح غلط الْمحدثِين: ينظر) ٣(
  .١/١٣٤: شرح صحيح مسلِمالمنهاج:  ينظر)٤(
 .٢٥٨/ ٢:مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٥(
  .١٧٢/ ١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٦(
 :باب،  )الْإِيمان( :ابكِتَ،  مسلِم، وصحيح   }ما ودعك ربك وما قَلَى    {: باب،  )القُرآنِ تَفْسِير:(كِتَاب،  البخَارِيصحيح  : ينظر) ٧(
)لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسيِ إِلَى رحء الْودر:( كِتَاب للبيهقي،السنن الكبرى، و)بيالس(،ابب : )ِالتَّنْزِيلثِ وعأ الْبتَدبم.( 
  . ١٩٣/ ٣:دِ على مسند الإِمام أَحمدعقود الزبرج، و١/٤٨٧:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٨(
  .٣٧٣٢/ ٩:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، و٣٨٣/ ٤: لبحر المحيط الثجاجا: ينظر) ٩(
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 )٢٤٦٣(

نَاهعالَ:فَمالْم كرغَي تُكْسِب ومدعالْم ،ا: أَيعرتَب اهطِيهِ إِيذَفَ أحد المفعولين، تُعفَح ، 
 ،يجدونه عِنْد غَيرِك مِن نَفَائِسِ الْفَوائِدِ ومكَارِمِ الْأَخْلَاقِ  تعطى الناس مالا:معناه: وقيل

 ، تَكْسِب الْمالَ الْمعدوم: معنَاها:يلَ وقِ، معنَاها كَمعنَى الضم:وأَما رِوايةُ الْفَتْحِ فَقِيلَ
 وكَانَتِ الْعرب تَتَمادح بِكَسبِ الْمالِ الْمعدومِ ،وتُصِيب مِنْه ما يعجِز غَيرك عن تَحصِيلِهِ

  ).١ (»لَا سِيما قُريشٌ
  :ل العلماءالتعويل على مذهب من المذاهب النحوية، وترك ما عداه من أقوا

قد يكون الاعتماد على مذهب ما من المذاهب مدعاة للحكم على المذهب الآخر بالخطأ، 
 فِيها يياليتن (:قَول ورقَةَ بن نَوفَلِ: ذلك، ومن الْكُوفِيين والْبصرِيينكالحاصل بين 

  :  من الأوجه، أما النصب ففيه) فِيها جذَعيياليتن(: ، مع أنَّه يصح)٢) (جذَعا
، وبه أخذ الشيخ الْكُوفِيينالمحذوفة، وهو مذهب ) كان( النصب على أنَّه خبر ـ

٣ (الْخَطَّابِي .(  
 عِياض؛  الْقَاضِيوهو الظاهر لدى ،)فِيها( : قَولُه)لَيتَ(وخَبر  النصب على الحالية، ـ

يا ليتني في حين نبوته : ديروالتق،  على الحال)جذَع(الظاهر أن يكون انتصب «: إذ قال
. ة المحذوف)كان(على أنه خبر  ا منصوب)جذَعا(في حال الشباب، ويصح أن يكون 

الَّذِي اخْتَاره  و،)٤ (»الْكُوفِيين وهذا على طريقة ،يا ليتني أكون فيها جذَعا: والتقدير
  .)٥ (وغَيرِهِم مِمن يعتَمد علَيهِ معرِفَةِ أَهلُ التَّحقِيقِ والْعند هو الصحِيح  عِياضالْقَاضِي

، وترك ما سواه مع احتمال الشَّرِيفالتركيز على معنى معين يحتمله النص 
  : الحديث له أيضا

؛ الْخَطَّابِيبالكسر، وهو ما صححه ) حِيضة(، و)الحاء(بفتح ) حيضة(كالفرق بين 
: بالفتح) الحيضة(الاسم والحال، و: بالكسر) يضةالحِ(معولا على الحالة والهيئة، فـ 

رضي االله ـ لعائشة  ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـأما قولُه«:؛ إذ قالالمرة الواحدة

                                         
  .٢/٢١٠:المنهاج) ١(
يهِ وسلَّم مِـن الـوحيِ الرؤْيـا    أَول ما بدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَ: (باب،  )التَّعبِير: ( كِتَاب ،البخَارِيصحيح  : ينظر) ٢(

 ).بدء الْوحي إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم( : باب،)الْإِيمان( :كِتَاب، مسلِم، وصحيح )الصالِحة
  .١٩٥/ ٣:حمدعقود الزبرجدِ على مسند الإِمام أَ، و١٧٦/ ١:النكت على صحيح البخَارِي: ينظر) ٣(
 .٤٨٩، ٤٨٨/ ١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٤(
  .٢/٢٠٣:المنهاج: ينظر) ٥(
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  )٢٤٦٤(

 ، وليس بالجيد، منه)الحاء( فإنَّهم قد يفتحون ،)١(}ليستْ حيِضتُكِ في يدِكِ{:ـعنها
ةُالحِ( ،اءِ مكسورةُ الح)حيِضتك(: والصوابأو الحالُ، يريد: )يض ليستْ نجاسةُ : الاسم

أو الدفعةُ من ، فالمرةُ الواحِدةُ من الحيضِ: )الحيضةُ( فأما ،المحيض وأَذاه في يدِكِ
  .)٢ (»الدمِ

 الْمحدثُون مِن  الصواب ما قَالَهذكر أن و،أَنْكَر الْقَاضِي عِياض هذَا علَى الْخَطَّابِيوقد 
 قال الْخَطَّابِي« :عِياض، يقول القاضي  بِالْفَتْحِ)الْحيض( وهو ،)الدم:(لِأَن الْمراد) الْفَتْحِ(
 صوابه بكسر ، وإن}إِن حيضتَكِ لَيستْ فِي يدِكِ{:  قوله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لعائشةيف
:  الهيئة والحالة، قال:ي، أ)ةلْس والجِ،القِعدة(:  كقولهم، الهيئة والحالة:، يريد)الحاء(

 هذا الوضع، بل ي هذا غير بين ف أني، وعند)الحاء( بفتح :والْمحدثُون يقولونها
 يجب تجنُبها يأن النجاسة الت:  يعنى،}لَيستْ فِي يدِكِ{:  لقوله؛)الدم( :الحيضة هنا

 الصواب ما قاله  يدك، وأني وهو دم الحيضة ليست ف،اب الصلاةالمسجد وأسب
ثُوندح٣(»الْم.(  

وِيا من المتعين، قال النَّوا «:  مع أنه قد يعين هذا القصد، أو يكون قريبةُ(أَمضيالْح( 
 كَسر : مذْهب الْخَطَّابِي: أَحدهما،فَيجوز فِيها الْوجهانِ الْمتَقَدمانِ اللَّذَانِ ذَكَرنَاهما مراتٍ

 وهذَا الْوجه قَد ، الْحيض: أَيِ،)الْحاءِ( وهو الْأَظْهر فَتْح : والثَّانِي، الْحالَة: أَيِِ،)الْحاء(
ع نَاهما قَدكَم كُلِّهِم أَو ثِيندحأَكْثَرِ الْم نع الْخَطَّابِي نَقَلَهنْه،نيتَعضِعِ موذَا الْمفِي ه وهو ، 

 لِأَنَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَراد إِثْباتَ ؛ فَإِن الْمعنَى يقْتَضِيهِ،أَو قَرِيب مِن الْمتَعينِ
  ). ٤ (» واللَّه أَعلَم،الِاستِحاضةِ ونَفْي الْحيضِ
  :اله بعض العرب، والعناية بقول الأكثرين منهمترك الاعتداد بما ق

 أُم الْمؤْمِنِين، كقول  من فعل ماله فَرج مِن غَيرِ فَصلٍ)التاء(حذف : من مسائل ذلك
كَان إِحدانَا إِذَا كَانَتْ حائِضا أَمرها رسولُ اللَّهِ (:  في الحديثعائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها

  ).٥ ()أَن تَأْتَزِر فِي فَورِ حيضتِها ثُم يباشِرها ه علَيهِ وسلَّمصلَّى اللَّ
                                         

، السنن الصغرى للنسائي ، و )الْحائِض تَتَنَاولُ الشَّيء مِن الْمسجِدِ    ( :باب،  )الطَّهارة وسنَنها ( : كِتَاب ،سنن ابن ماجه  : ينظر) ١(
 ). استِخْدام الْحائِضِ:(باب): الطَّهارة:(كِتَاب

)٢ (ثِيندح٢١:/إصلاح غلط الْم.  
  .١٢٧/ ٢:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٣(
  .٤/٢١:المنهاج) ٤(
  ). مباشَرة الْحائِضِ فَوقَ الْإِزارِ( :باب، )الْحيض( :كِتَاب، مسلِمصحيح : ينظر) ٥(
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 )٢٤٦٥(

 من فعل ماله )التاء(حذف ب )كَان إِحدانَا: (رضِي اللَّه عنْهافالإشكال حاصل في قولها 
  :، وحلّه من جهتينفَرج مِن غَيرِ فَصلٍ

، صحيح أنه ليس لجميع )١) (قَالَ امرأَةٌ: (ربأنَّه نقل عن بعض الع: الجهة الأولى
العرب، إلا أن الاحتجاج بقول بعضهم لا يسقط بحال من الأحوال، فليس من المقبول 

  .أن يكون قول الأكثر هو الصواب، وقول ما عداه غير صواب
صولِ فِي هكَذَا وقَع فِي الْأُ«: للشأن والقصة، قال النَّووِي) كان(أن : الجهة الثانية

 فَقَد ، وهو صحِيح،)كَان( مِن غَيرِ تَاءٍ فِي )كَان إِحدانَا( :الروايةِ فِي الْكِتَابِ عن عائِشَةَ
 فِي بابِ ما جرى مِن الْأَسماءِ الَّتِي هِي مِن الْأَفْعالِ وما أَشْبهها :حكَى سِيبويهِ فِي كِتَابِهِ

الص لِمِنى الْفِعرجبِ: قَالَ،فَاتِ مرالْع ضعقَالَ بأَةٌ( : ورذِهِ ،)قَالَ امامِ هذَا نَقْلُ الْإِمفَه 
 وقَد نَقَلَه أَيضا الْإِمام ، من فعل ماله فَرج مِن غَيرِ فَصلٍ)التاء(ه يجوز حذف الصيغَة أنَّ

 هنَا )كَان( ويجوز أَن تَكُون،وذَكَره آخَرون، )٢(رحِ الْجملِ أَبو الْحسينِ بن خَروفٍ فِي شَ
إِحدانَا إِذَا كَانَتْ ( : فَقَالَتْ، ثُم ابتَدأَتْ، كَان الْأَمر أَوِ الْحالُ: أَي،الَّتِي لِلشَّأْنِ والْقِصةِ

  ).٣ (» واللَّه أَعلَم،)حائِضا أَمرها
  :وتحميل النَّص ما لا يحتملالتكلف 

 ،)الراءِ( الْمعجمةِ وكَسرِ )الْخَاءِ( ؛ إذ ثبت أنَّه بفتح)خَرِب:(ما جاء في نحو: ومنه
:  أنهالْخَطَّابِي، والذي عليه تَخَرب مِن الْبِنَاءِ: والمعنى ،)الراءِ( وفَتْحِ )الْخَاءِ(كَسرِ و
)بخُر( مبِض )ِالْخَاء(ج  عم)ٍةبخُر(مضِ، بِالضوقُ فِي الْأَرالْخُر هِيو )وهو تكلف لا )٤ ،

 )٦(} فِيهِ نَخْلٌ وقُبور الْمشْرِكِين وخَرِبتْانَوكَ{«:عِياض، يقول القاضي )٥(داعي إليه
 )الخاء(، وبكسر )مةلِ وكَ،ملِكَ(: ، مثل)بةرِخَ(، جمع )الراء( وكسر )الخاء(رويناه بفتح 

لغة :  بسكون الراء، وكلاهما ما تخرب من البناء، والثانية)خربة( جمع )الراء(وفتح 
 بالضم، وهى )خُربةٍ(، بالضم، جمع )خُرب(: لعل الصواب:  قال الْخَطَّابِي،تميم وحدها

                                         
  .٢/٣٨:، الكتاب»)قال فُلانةُ(: بعض العربقال «: سِيبويهِقال ) ١(
 . ٢٨٣/ ١:، شرح الجمل»)قال فُلانةُ( :، حكى عن العربسِيبويهِربما حذفت في قول «: يقول ابن خروف) ٢(
  .٣/٢٠٣:المنهاج) ٣(
  . ٣٧٦/ ١: للخطابيغريب الحديث: ينظر) ٤(
شرح سنن أبـي  ، و١٧٧/ ٤:ي شرح صحيح البخَارِيعمدة القار ، و ٢٣٢/ ١: مشارق الأنوار على صحاح الآثار     :ينظر) ٥(

  .٤٧٢/ ٥:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، و٣٥٣/ ٢: للعيني داود
  ).     ابتِنَاءِ مسجِدِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم( :، باب)الْمساجِدِ ومواضِع الصلَاةَ( :، كتابمسلِمصحيح : ينظر) ٦(
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  )٢٤٦٦(

 عليه ـلا أدرى ما اضطره إلى هذا؟ وكما قطع : يقال القاض...  الأرضيالخروق ف
 المثمر كذلك سوى بقايا الخرب وإطلال حيطانها، وأذهب رسومها كما  النخل ـالسلام

 ولا إلى تكلف ،فعل بالقبور، والرواية صحيحة اللفظ والمعنى، لا يحتاج إلى تغييرها
  ).١ (» تأويلهاي فيءش

  :قبول بعض الروايات، وترك ما عداها
ن عِفْرِيتًا مِن الْجِن جعلَ يفْتِك علَي إِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيكما جاء في حديث 

تُّهفَذَع كَنَنِي مِنْهااللهَ أَم إِنلَاةَ، والص لَيع قْطَعةَ، لِيارِح٢(} الْب(.  
 : أَي، الْمهملَةِ)الْعينِ( بِذَالٍ معجمةٍ وتَخْفِيفِ )فَذَعته: (رواية: ففي الحديث روايتان

 : والدع، دفعته دفعا شَدِيدا: ومعناه، بِالدالِ الْمهملَةِ: يعنِي)فَدعته: (، ورواية)نَقْتُهخَ(
  ).٣ (الدفْع الشَّدِيد

، مع أن المعنيين صحيحان، قال )٤(وقد أنكر الخطابي المهملة، ورأى أنَّها لا تصح 
وِيهِ«: النَّولَيع لَّى اللَّهص لُهقَولَّمسو : )تهفَذَع( ِتَخْفِيفةٍ ومجعبِذَالٍ م وه )ِنيالْع( 
 : يعنِي،)٥)(فَدعته( : وفِي رِوايةِ أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي شَيبةَ: قَالَ مسلِم،)خَنَقْتُه( : أَي،الْمهملَةِ

 ، الدفْع الشَّدِيد):الدع( و، دفعته دفعا شَدِيدا:ومعناه،  وهو صحِيح أَيضا،بِالدالِ الْمهملَةِ
  ).٦(» وصححها غَيره وصوبوها، لَا تَصِح: وقَالَ،وأَنْكَر الْخَطَّابِي الْمهملَةَ

                                         
  .٢/٤٤١: المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِمإِكمالُ) ١(
 ،جواز لَعنِ الشَّيطَانِ فِي أَثْنَاءِ الـصلَاةِ، والتَّعـوذ مِنْـه   ( :باب، )الْمساجِد ومواضِع الصلَاةَ ( :كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٢(

 ).وجواز الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ
/ ١: لابـن الجـوزي  غريب الحديث، و٢/١٠:لفائق في غريب الحديث، وا٦٧٥/ ٢:في القرآن والحديث  الغريبين  : ينظر) ٣(

  .٥٢٢/ ٤:تاج العروس، و٣٣/ ٢: ، ولسان العرب١٦٠/ ٢:النهاية في غريب الحديث و ،٣٦١
 .١/١٦٣:غريب الحديث: ينظر) ٤(
 ،جواز لَعنِ الشَّيطَانِ فِي أَثْنَاءِ الـصلَاةِ، والتَّعـوذ مِنْـه   ( :باب، )الْمساجِد ومواضِع الصلَاةَ ( :كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٥(

 ).وجواز الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ
  .٥/٢٩:المنهاج) ٦(
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 )٢٤٦٧(

  :الاعتماد على عمل النساخ أحيانًا
وقد تكلم  ،)١(} ا لاها االله إِذً:فَقَالَتْ ،فَانْتَهرتْها{: الشَّرِيف النَّبوِيكالحاصل في الحديث 

لاها االله {: حديث«:  نص على ذلك السيوطي بقولهعليه أئمة اللُّغَة الْعربية قديما وحديثًا،
  ).٢ (»ه تصحيف من الرواةتكلم عليه أئمة اللُّغَة الْعربية قديما وحديثًا، وذكروا أنَّ} اإذً

: ، وقد جاء أيضا)الا هاء اللَّهِ إِذً: (، وفي بعضها) ذلكلاها االله: ( ففي بعض النسخ
 ،} لاها االله ذلك: فَقَالَتْ،فَانْتَهرتْها{:قَولُها «:وهو المعتمد، يقول النَّووِي) لَاها اللَّهِ ذَا(

لَاهاء ( :دثِين وفِي رِواياتِ الْمح، هكَذَا هو فِي النُّسخِ،)لا هاء اللَّهِ إِذَا( :وفي بعض النسخ
 هذَانِ :قَالَ الْمازِرِي وغَيره مِن أَهلِ الْعربِيةِ، )إِذا( وبِالْأَلِفِ فِي )هاء( : بِمد قَولِهِ)اللَّهِ إِذا
 وما :لوا قا،)٣)(ذاإ( من )الْأَلِفِ( وحذْفِ )ها( بِالْقَصرِ فِي )لَاها اللَّهِ ذَا:( وصوابه،لَحنَانِ

  .)٤(»  ذَا يمِينِي: ومعنَاه: قالوا،سواه خطأ
، يقول أَهلِ الْعربِيةِ، و)٦(، والقاضي عِياض)٥(الْخَطَّابِيوهو الصواب لدى الإمام 

 فَثَبتَ فِي جمِيعِ الرواياتِ الْمعتَمدةِ والْأُصولِ الْمحقَّقَةِ مِن )إذًا(أَما   «:الشوكاني
 ،هكَذَا يروونَه:  وقَالَ الْخَطَّابِي،الصحِيحينِ وغَيرِهِما بِكَسرِ الْأَلْفِ ثُم ذَالٍ معجمةٍ منَونَةٍ

فِي كَلَامِهِم وا هإِنَّمو،بِ : أَيرا اللَّهِ ذَا( الْعلَاه(و ،)اءالْه( ِنْزِلَةفِيهِ بِم )ِاونَى)الْوعالْمو ،: 
قَولُ :  ونَقَلَ عِياض فِي الْمشَارِقِ عن إسماعِيلَ الْقَاضِي أَن الْمازِنِي قَالَ،لَا واَللَّهِ يكُون ذَا

 وقَالَ ،)٧( ذَا يمِينِي وقَسمِي: أَي،)لَاها اللَّهِ ذَا( : خَطَأٌ، والصواب)لَاها اللَّهِ إذًا( :الرواةِ
 صِلَةٌ فِي )ذَا(، و)لَاها اللَّهِ ذَا( :، وإِنَّما هو)لَاها اللَّهِ إذًا( :لَيس فِي كَلَامِهِم: أَبو زيدٍ

لَاها ( :قَولُهم:  ومِنْه أَخَذَ الْجوهرِي؛ فَقَالَ،)٨( لَا واَللَّهِ، هذَا ما أُقْسِم بِهِ: والْمعنَى،الْكَلَامِ
 لَا واَللَّهِ ما : لَا واَللَّهِ هذَا، فَفَرقُوا بين حرفِ التَّنْبِيهِ والصلَةِ، والتَّقْدِير:اه معنَ)اللَّهِ ذَا

                                         
منِ ( :باب،  )الْبيوع( : كِتَاب :هقي للبي السنن الكبرى ، و )إِنَّما الْولَاء لِمن أَعتَقَ   :(باب،  )الْعِتْق( :كِتَاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ١(

تِقَهعلُوكًا لِيمى ماشْتَر(لِم، وسكتاب،لمنذري لمختصر صحيح م : )تَقَ(: باب، )العتقأَع نلِم لَاءالْو.(  
  .٣٨٨/ ٢:عقود الزبرجدِ) ٢(
/ ١٥:عمدة القاري، و١٠/١٤٥:، والمنهاج١٠٠/ ٦:رمطالع الأنوار على صحاح الآثا، و١٣/ ٣:المعلم بفوائد مسلِم: ينظر) ٣(

  .١٣٣/ ٤:الديباج على صحيح مسلِم، و٣٨٨/ ٢:عقود الزبرجدِو ،٦٨
  .١٠/١٤٥:المنهاج) ٤(
  . ٣٠١/ ٢:معالم السنن: ينظر) ٥(
 .١١٦، ١١٥/ ٥:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٦(
  .٢٦٤/ ٢:ح الآثارمشارق الأنوار على صحا: ينظر) ٧(
  .  ٣٨٩/ ٢:عقود الزبرجدِ، و٣٠٠/ ١٧:عمدة القاري، و٣٨/ ٨:فتح الباري: ينظر) ٨(
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  )٢٤٦٨(

، وتَوارد كَثِير مِمن تَكَلَّم علَى هذَا الْحدِيثِ، علَى أَن الَّذِي وقَع فِي الْحدِيثِ )١(فَعلْتُ ذَا
 ومن زعم أَنَّه ورد فِي شَيءٍ مِن ، تَبعا لِأَهلِ الْعربِيةِ)ذَا( :أٌ، وإِنَّما هو خَطَ)إذًا(بِلَفْظِ 

  ).٢(»الرواياتِ خِلَافُ ذَلِك فَلَم يصِب، بلْ يكُون ذَلِك مِن إصلَاحِ من قَلَّد أَهلَ الْعربِيةِ
  :مخالفة النقل عن الأئمة

 بن الْأَعرابِي، فالذي عليه ا)يزهىالنخل أَزهى  (و، ) زها النَّخْلُ يزهو:(ولهمق: من ذلك
 إِذَا احمر أَوِ ):يزهىالنخل أَزهى ( و،إِذَا ظَهرتْ ثَمرتُه): زها النَّخْلُ يزهو: (أن يقال
فَر٣ (اص( والذي عليه ،عِيمقَا أنَّه الْأَصلُ فِي النَّخْلِلَا ي: )ىهأَز(،ُقَالا يإِنَّم : )اه٤) (ز( ،

  ).٦(بدا صلاحه ): أزهى النخل: (، وقال الخليل)٥(ان لُغَتَأنهما أَبو زيدٍ والذي عليه 
مر  أَن يح: والْإِزهاء فِي الثَّمرِ،)يزهى: ( الصواب فِي الْعربِيةِ أنالْخَطَّابِيوالذي عليه 

فَرصي ؛ إذ قالأَو :»)وهزتَّى يح(ىوركَذَا يةِ، هبِيرفِي الْع ابوالصو : )ىهزتَّى يح(، 
فَرصي أَو رمحي رِ أَنفِي الثَّم اءهالْإِزلَاحِ فيها،وةُ الصلَامع ذَلِكودليل خلاصها من ، و 

  ).٧ (»ةالآف
 هو ما انتهى إليه لا ما قاله غيره ممن سبقوه، يقول الْخَطَّابِيي نظر  وعليه فالصواب ف

وِيالنَّو :»لُهقَو:) وهزي ( ِبِفَتْح وه)ِاءالْي(طُوهبكَذَا ض ، شَاء إِن هنَذْكُرا سكَم حِيحص وهو 
أَزهى ( و، إِذَا ظَهرتْ ثَمرتُه):خْلُ يزهوزها النَّ( : يقَالُ:بن الْأَعرابِياقال ، اللَّه تَعالَى

 : إِنَّما يقَالُ،)أَزهى( : لَا يقَالُ فِي النَّخْلِ: وقَالَ الْأَصمعِي، إِذَا احمر أَوِ اصفَر):يزهى
 وقَالَ ، بدا صلَاحه):لُأَزهى النَّخْ( : وقَالَ الْخَلِيلُ، وحكَاهما أَبو زيدٍ لُغَتَينِ،)زها(

ى :الْخَطَّابِيوركَذَا يه )وهزتَّى يح(،َةِ: قَالبِيرفِي الْع ابوالصو : )ىهزتَّى يح(، 
  ).٨(» أَن يحمر أَو يصفَر:والْإِزهاء فِي الثَّمرِ

                                         
  .٢٥٥٧/ ٦:الصحاح: ينظر) ١(
  .٣١٠/ ٧:نيل الأوطار) ٢(
التوضـيح لـشرح الجـامع      ، و ٢/٢٦٠:المعلـم بفوائـد مـسلِم     ، و ٨٤٣/ ٣:الغريبين فـي القـرآن والحـديث      : ينظر) ٣(

  .١٤/٤٨٤:الصحيح
 .٤/٢٥١:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، و١٣٧/ ٢:لفائق في غريب الحديث والأثرا: ينظر) ٤(
  .٥/ ١٢:عمدة القاري شرح صحيح البخَارِي، و١١١٤/ ٢:العدة في شرح العمدة، و٨٣١/ ٢:اللُّغَةجمهرة : ينظر) ٥(
  .١٠/١٧٨:لمنهاج، وا٥/١٦٧:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٦(
 .٨٣/ ٣:معالم السنن) ٧(
 .١٠/١٧٨:المنهاج) ٨(
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 )٢٤٦٩(

  :الاختلاف عند الحذف والإثبات
 النَّبِيعند شرحهم حديث  ،الرد علَى أَهلِ الْكِتَابِ إِذَا سلَّموافي كالذي دار بين العلماء 

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ«: ص لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسر ةَ، أَنريرأَبِي ه نلَا {: ع
 لَقِيتُم أَحدهم فِي طَرِيقٍ، فَاضطَروه إِلَى  الْيهود ولَا النَّصارى بِالسلَامِ، فَإِذَاتبدؤوا
  ).٢(؟ )الواو(بحذف ) علَيكُم(، أو)الواو(بإثبات ) وعلَيكُم: (، وهل يقال)١ (»}أَضيقِهِ
أَو ،  فَقَطْ)علَيكُم( : يقَالُ، بأن الرد علَى أَهلِ الْكِتَابِ إِذَا سلَّمواهو  عليهالْعلَماء اتَّفَقَالذي 

)كُملَيعانِ، )٣(وهو الأكثر  ،)وهجو نَاهعذَا فِي ملَى هعو :  
 نَحن وأَنْتُم : أَي، أَيضا)وعلَيكُم( : فَقَالَ،)علَيكُم الْموتُ( : فَقَالُوا،أَنَّه علَى ظَاهِرِهِ: أَحدهما

اءووتُ،فِيهِ سكُلُّنَا نَمو .  
تستحقونه   وعليكم ما: وتقديره،للعطف والتشريك  لا، هنَا للاستئناف)الْواو( أَن :ثَّانِيوال

الذَّم ذْفُ ،مِنا حأَماوِ( والْو(هفَتَقْدِير : كُملَيلْ عب امالس )٤.(  
 كَلَامهم بِعينِهِ  صار)الْواو( تلِأَنَّه إِذَا حذِفَ؛ )الواو(حذف الْخَطَّابِي والصواب عند 

، وعليه الْمشَاركَة معهم فِيما قَالُوهذلك  اقْتَضى )الْواو( ت وإِذَا ثَبتَ،مردودا علَيهِم خَاصةً
 )وعلَيكُم( :هكذا يرويه عامةُ الْمحدثِين «: خطأ؛ إذ قالالخَطَّابِيعند ) الواو(فذكر 

 وذلك ؛ وهو الصواب،)٥)(الواو(بحذف ) علَيكُم( : بن عيينَةَ يرويهبالواو، وكان سفيان
 يقع )الواو( وبإدخال ،ا عليهم صار قولهم الذي قالوه بعينه مردود)الواو(ه إذا حذف أنَّ

 حرف العطف والجمع بين )الواو(  لأن؛الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه
  ).٦(»الشيئين

                                         
  ).؟ وكَيفَ يرد علَيهِم،النَّهي عنِ ابتِداءِ أَهلِ الْكِتَابِ بِالسلَامِ( : باب،)السلَام( : كتاب،مسلِمصحيح : ينظر) ١(
اختار بعضهم أن  «: هذا القول مع الرد عليه بقوله الْمازِرِي، وقد نقل    )السينِ(رِ   بِكَس )علَيكُم السلَام ( : يقُولُ :قَالَ بعضهم و )٢(

 السنَّة وردت بما ذكرنـاه،   لأن ؛ والأول أَولى  : قال القاضي عبد الوهاب    ، الحجارة : وهي ،)السين( بكسر   )السلام(يرد عليهم   
إنَّولأن لِم،» لا بغيره،ما يكون بجنس المردود الردسلم بفوائد مع١٥٠/ ٣: الم.  

  .١١٤/ ١٤:، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود٢٦٠/ ٦:مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٣(
  .  ١٤/١٤٤:المنهاج: ينظر) ٤(
 .٩٤/ ٢:التَّنوير شَرح الجامِع الصغِيرِو ،١٣١٨/ ٣:مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: ينظر) ٥(
 .١٥٤/ ٤:السننمعالم ) ٦(
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  )٢٤٧٠(

؛ لأن الموت علينا وعليهم، فلا ضرر في )الواو(دي من ذكر وأرى أنّه لا مانع عن 
 الموت كما هو المشهور فيه : معناه)السام(إذا كان «: ذلك، يقول ابن قيم الجوزية

  ،فالاشتراك ظاهر
 فلا محذور في ، بل نحن نموت وأنتم أيضا تموتون،ا لسنا نموت دونكمأنَّ: والمعنى
  ). ١ (» أكثر الأئمة رواه بالواود تقدم أن وق، على كل تقدير)الواو(دخول 

 وحذْفَها جائِزانِ كَما )الْواوِ(إِثْباتَ  الصواب أَن «: لدى النَّووِي؛ إذ قال الصوابوهو
 لِأَن ؛دةَ فِيهِ ولَا مفْس، أَجود كَما هو فِي أَكْثَرِ الرواياتِ)الْواو( وأَن ،صحتْ بِهِ الرواياتُ

)امالس(ُتونَا وعليهم، الْملَيع وهلِهِ بِ  ولا، وـضرر فِي قَو)ِاو٢ (»)الْو.(  
، وأثره البالغ في التصدي لهذه الظاهرة على الخَطَّابِيجهود الإمام : (المطلب السابع

  ): من بعده
بوجه عام له أثر بالغ )  هـ٣٨٨ (يالخَطَّابِمما يجب التنبه له، والتنبيه عليه أن الإمام 

 وتعقبها ـ فهو على حد علمي أول من كتب فيها الْمحدثِين لَحنفي التصدي لظاهرة 
كتابة محررة متخصصة مستقلة ـ فما من بحث من بحوث المتأخرين عنه له صلة 

حضور فيه، ووجود دائم  الخَطَّابِي من هذه الجهة إلا وللعلامة الشَّرِيف النَّبوِيبالحديث 
  .في تضاعيفه، وظهور بارز بين ثنايا صفحاته وكلماته

، واستدلال برأيه، الخَطَّابِيوقد كان للمتأخرين ـ عموما ـ انتفاع بجهد الإمام 
واستئناس بقوله، وتعويل على ما انتهى إليه فكره، ومناقشة لما اقتنع به، وموازنة بين 

 مصادره، وتنبيه على مؤلفاته، وذكر لمن وافقه، وبيان كلامه وكلام غيره، ورجوع إلى
، أو كلامه أو ما نص الْخَطَّابِيلمن خالفه، وإشارة إلى أن هذا الرأي أو القول مذهب 

عليه، أو هذه عبارته أو فكرته أو روايته أو قوله، أو نقل عن شيوخه، أو سماع منهم، 
  .أو غير ذلك

ليس لباحث يدعى مناقشة هذه الظاهرة مناقشة : ولأما على وجه الخصوص فالحق أق
جادة ويدعي العناية بها عناية صادقة، وفهمها فهما دقيقا كائنا من كان من غير أن يلزم 

إصلاح غلط : ( في هذا الميدان، وعلى رأس ذلك كتابهالخَطَّابِينفسه أولا بقراءة تراث 
ثِيندحنن: (، وكتابه)غريب الحديث: (، وكتابه)الْممعالم الس(له «: ، قال اليافعي

                                         
 .١٤/١١٤:حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) ١(
  .١٤/١٤٤:المنهاج) ٢(
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 )٢٤٧١(

 في شرح )معالم السنن(، والبخَارِي في شرح )السننأعلام ( :صانيف البديعة، منهاالتّ
، )كتاب الشرح(، و)الْمحدثِينكتاب إصلاح غلط (، و)غريب الحديث(سنن أبي داود، و

افعة صانيف النّب التّصاح«: وقال ابن العماد، )١(» وغير ذلك،)كتاب بيان الدعاء(و
 ،)الْمحدثِينإصلاح غلط ( و ،)غريب الحديث( و،)ننمعالم الس( :الجامعة، منها

  . )٢(»وغيرها
هذه الإطلالة السريعة، والتي يرى القارئُ : ومما يبين هذا التأثر الإيجابي بوضوح

يح لهذه خلالها سرعة انتفاع الباحثين والدارسين بما خلّف من علم نافع وفقه صح
  :، فعلى سبيل المثال لا الحصرالخَطَّابِيالظّاهرة، ومدى اعتمادهم على جهد 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو نجد العلامة :  في القرن الخامس الهجريـ
الأسماء : (، وكتابه)معرفة السنن والآثار: ( في مصنفه)هـ٤٥٨ (بكر البيهقي

  .لخَطَّابِياأقوالا كثيرة للإمام ) والصفات
 يطالعنا الإمام البغوي:  وفي نهاية القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادسـ
   .الخَطَّابِيبكثير من آراء ) السنَّةشرح : ( في موسوعته الكبيرة)هـ٥١٦(
: ، وكتابه)هـ٥٧٧ (ابن هشام اللخمينجد العلامة :  وفي القرن السادس الهجريـ
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، وكذا العلامة )يم اللسانالمدخل إلى تقو(

  ).كشف المشكل من حديث الصحيحين: ( في كتابه)هـ٥٩٧(  الجوزيمحمدبن 
يطالعنا اللغوي النّحوي العلامة :  وفي نهاية القرن السادس الهجري وبداية السابعـ

زِيطَر(؛ إذ يضمن كتابه) هـ٦١٠ (الْم :رِبِالْمعتِيبِ الْمالكثير والعديد ) غْرِبِ فِي تَر
  . الخَطَّابِيمن آراء 

) المنهاج: (؛ إذ يضمن كتابه) هـ٦٧٦ (النَّووِييظهر الإمام :  وفي القرن السابعـ
  . الخَطَّابِيوغيره من الكتب الأخرى قدرا كبيرا من أقوال الشيخ 

دين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن زين اليظهر :  وفي القرن الثامن الهجريـ
لاميالحسن السالبغدادي ،ثم الدمشقي ،جامع العلوم : (صاحب) هـ٧٩٥( ، الحنبلي

شرح حديث لبيك اللهم : (، وكتابه)والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
  .رحمه االله تعالىالخَطَّابِي بكثير من آراء ) لبيك

                                         
   . ٢/٣٢٧:مرآة الجنان) ١(
  . ٤/٤٧٢: شذرات الذهب) ٢(
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  )٢٤٧٢(

عمدة : ( في كتابه)هـ٨٥٥( يبدر الدين العينالإمام : يـ وفي القرن التاسع الهجر
  ).البخَارِيالقاري شرح صحيح 

كان الإمام السيوطي :  وفي نهاية القرن التاسع الهجري وبداية القرن العاشرـ
تنوير الحوالك : (، وكذا)الديباج على صحيح مسلِم بن الحجاج: ( في كتابه)هـ٩١١(

إرشاد الساري : ( في كتابه)هـ٩٢٣( الْقَسطَلَانِيلعلامة ، وأيضا ا)شرح موطأ مالك
  ).البخَارِيلشرح صحيح 
 ).، وما لا يعدالخَطَّابِي في كتب الْمحدثِينما يعد من لَحن : (المطلب الثامن

) الْمحدثِينإصلاح غلط : (، ولا سيما في مؤلفهالخَطَّابِيللإنصاف ليس كل ما أورده 
 بل لا بد من الفرق؛ لئلا يكون هناك تحاملٌ ،الْمحدثِين لَحنلى سبيل الجزم من يعد ع
 وهضم لما قدموا من خدمة عظيمة، وجهد فاق الحد؛ للحفاظ على حديث الْمحدثِينعلى 
النَّبِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحمل كل ما كتبه صفي ،نلَ على أنَّه من الخَطَّابِيح ثِيندحبل الْم ،

  .لا بد من التريث
  : في نظري ما يأتيالْمحدثِينفالذي يعد من لَحن 

؛ وذلك من )١) (الطُّولَيينِطول :(الْمحدثِين بأنَّه خطأ، كقول الخَطَّابِي ما حكم عليه ـ
يقرأُ  اللهُ علَيهِ وسلَّمصلَّى اـ رأيتُ رسولَ االلهِ ( :زيدٍ بنِ ثابت رضي االله عنه قالَحديث 

  ).٢() في المغْرب بطُولَى الطُّولَيين
من ) البرد): (البردةُ( في الْمحدثِينقول :  بأنَّه غلط، من ذلكالخَطَّابِيـ ما حكم عليه 

 ):ةُالبرد(«: الخَطَّابِيقال  ،)٣ ()أَصلُ كُلِّ داءٍ البردةُ: (عبد االله بن مسعودحديث 
  .)٤ (»غَلَطٌ ، وهو)البرد(: الحديثِ يقولون وأصحاب، التُّخمةُ: )الراء(مفتوحة 

هكذا يقولُ أصحاب « ):٥ ()من جمع مالاً مِن نَهاوِش: (في حديث الخَطَّابِيوكذا قول 
 وهو  من الهوشِ،)تفاعل(: وزنُهو، )تَهاوش( : إنّما هو من؛بالنونِ، وهو غَلَطٌ: الحديثِ

  .)٦ (»الاختلاطُ
                                         

  .٣٢١/ ١: للسيوطيمرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: ينظر) ١(
  ).فِي الْمغْرِبِقَدر الْقِراءةِ ( :باب، )الصلَاة( :كِتَاب، سنن أبي داود: ينظر) ٢(
 .٥٣٢/ ١:فيض القدير شرح الجامع الصغير، و١٤٦:/ لزركشيلالمنثورة في الأحاديث المشهورة يء اللآل: ينظر) ٣(
 .٧٠:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٤(
  .٢٢٤:/المنثورة في الأحاديث المشهورةيء اللآل: ينظر) ٥(
 .٦٨:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٦(
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 )٢٤٧٣(

 )أُكْلَة: ( رواية كلمةالخَطَّابِيأنَّه لا يجوز عند :  ما حكم عليه بأنَّه لا يجوز، من ذلكـ
:  بالضم)الأُكْلَة( و، المرة الواحدة من الأكلِ: بمعنى)كْلَةُالأَ(ن لأ ؛)الألف(مفتوحة 

 قالَ ،)١(}ما زالَتْ أُكْلَةُ خَيبر تُعادنِي{: لَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ عقولُه «: الخَطَّابِي، قال اللقُمةُ
 من تلك الشاةِ إلاّ لُقمة  ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ـلم يأكلْ رسولُ االله: أبو العباس ثَعلَب

 كما رواه بعض أصحاب )الألف( مفتوحة )أَكْلَة(: واحدة، فلا يجوز أَن يروى
  .)٣(»اللقُمةُ:  بالضم)الأُكْلَةُ( و، المرة الواحدة من الأكلِ: بمعنى)كْلَةُالأَ( إنّما ؛)٢(الحديثِ

، )٤(ثُوندِّالْمح بأن الصواب كذا، وذلك على خلاف ما نص عليه الْمحدثِين تعقبه قول ـ
هكذا يقولُ «): ٥(} لا دريتَ ولا تَلَيتَ {:في حديثِ سؤالِ القَبرِ الخَطَّابِيكقول 

حالْمدثُون،تَ(:  والصوابولا ائْتَلَي(هتقدير ، :)َلْتافْتَع(تَ:، أيتَطَعلا اس ،من قولِك  :) ما
  ).٦ (») وما استطعتُه،أَلَوتُ هذا الأمر

، وهو خطأ، )الواو( مكسورة )الغين(، ساكنة )مغْوِيات: (وأيضا قول عامة الرواة
إن : (قولُ عمر رضي االله عنهمن  )مغَواة( : مفتوحتها جمع)الواو(دة مشد: والصواب

 مفتوحتها )الواو(مشددة « :الخَطَّابِي، قال )٧ ()ا تريد أن تكون مغَويات لمالِ االلهِقُريشً
اة( :جمعغَوفي الأرضِ)م ةِ تكوندهفِيرةِ والوالرواةِ ،، وهي كالح واموع 

غْوِيات(:يقولونالواو( مكسورة )الغين( ساكنة )م(،ُلوهو خطأٌ، والصواب هو الأَو«)٨(.  
) ا تريد أن تكون مغْوِيات لمالِ االلهِإن قُريشً(«: أَبو عبيدتكلمت به العرب، يقول وهو ما 

 )المغَويات(ـعرب ف وأما الَّذِي تكلم بِهِ الْ،)الْواو(هكَذَا يروى الحدِيث بِالتَّخْفِيفِ وكسر 

                                         
  .٣١٢/ ١٤: د البزارمسن: ينظر) ١(
 . ٢٦٢/ ٣:لخَطَّابِي لغريب الحديث: ينظر) ٢(
 .٦٩:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٣(
النهاية فـي  ، و٩٧/ ١:الغريبين في القرآن والحديث، و٢٦٣/ ٣:لخَطَّابِي لغريب الحديث، و ٣٣٣/ ٤: معالم السنن  :ينظر) ٤(

 . ١٩٥ ،٦٣/ ١:غريب الحديث والأثر
فِي ( :باب،  )السنَّة( : كِتَاب ، وسنن أبي داود،   )الميت يسمع خَفْقَ النِّعالِ   (: باب،  )الجنَائِز( : كِتَاب ،البخَارِي صحيح: ينظر) ٥(

  ).الْمسأَلَةِ فِي الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ
 .٦٩:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٦(
/ ٤:الغريبين في القرآن والحديث، و٢٣٣/ ٣:لخطابي لغريب الحديث، و٣٢٤/ ٣:لقاسم بن سلام  لغريب الحديث: ينظر) ٧(

  . ١٦٧/ ٢:الجوزي لابن غريب الحديث، و١٣٩٥
  .٣٦:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٨(
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  )٢٤٧٤(

 وهِي حفْرة كالزبية تحفر للذئب ويجعل فِيها ،)مغَواة( : واحدتها،)الْواو(بِالتَّشْدِيدِ وفتح 
  ).١ (» مغَواة: ومن هذَا قيل لكل مهلَكة،جدي إِذا نظر الذِّئْب إِلَيهِ سقط يريده فيصطاد

 النَّبِي من حديث )القَصواء(في ) القُصوى (:لْمحدثِينابأنَّه خطأ فاحش، كقول : ـ القول
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرفَةَ{: صع يوم واءالقَص ناقَتَه كِبر قال )٢(}أَنَّه ،الخَطَّابِي: 

»)واءقالُ، هي المقطوعة طرف الأُذُنِ)الألف( ممدودة )القاف(مفتوحة : )القَصي  :
 وأَكثر ،)جملٌ أَقْصى(: ، ولا يقالُ)ناقةٌ قَصواء(: ، ويقالُ)البعير فهو مقْصوقَصوتُ (

ثِيندحالْمى(:  يقولونوى(ما ، وهو خطأٌ فاحِشٌ، إنّ)القُصوتُ تأنيثِ ):القُصنَع 
  .)٣ (»)الأَسفَلِ( في نَعتِ تأنيثِ )السفْلى(ـ، ك)الأَقْصى(

، أو ليس لَحن خطأ، أو الخَطَّابِياضح وضوحا بينًا بأنَّه في نظر وغير ذلك مما هو و
  .صوابا

 أما ما كان لغة، أو مسألة خلافية، أو أكثر من رواية، أو حكاية للقولين، أو ما شاكل 
   :، ومن ذلكالْمحدثِين لَحنذلك فإنَّه في رأي الباحثة لا يعد من 

  :، وعدم التسليم لهالْخَطَّابِيتهى إليه  ـ اعتراض العلماء على ما ان١
اتَّقُوا الْملَاعِن {: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) البراز( لكلمة الخَطَّابِيضبط : من ذلك

  اسم للفضاء: بالباء المفتوحة)٤(} الْبراز فِي الْموارِدِ، وقَارِعةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ: الثَّلَاثَةَ
ز رتب(:  كما كنّوا عنها بالخلاء، يقال، كَنّوا به عن حاجة الإنسان،الواسع من الأرض

إذا صار إلى : أي ،)تخلّى(: إذا خرج إلى البراز، كما يقال: ، أي إذا تغوط)الرجل
  .الخلاء

غلط، وهذا في نظره  ،)الباء( بكسر : أكثر الرواة يقولونه أنالخَطَّابِيورأى 
 بالباء )رازالب(«: ؛ إذ قال)بارزت الرجل في الحرب (مصدر: بالكسر) ازالبِر(إنما

 كما كنوا بالخلاء ،وا به عن حاجة الإنسان اسم للفضاء الواسع من الأرض كنّ:المفتوحة
 إذا ):تخلى( :كما يقال،  وهو أن يخرج إلى البراز، إذا تغوط):تبرز الرجل( : يقال،عنه

                                         
  .٣٢٤/ ٣:عبيد القاسم بن سلام لأبي غريب الحديث) ١(
  .٣٦٥، ٢٤١/ ٣: للخطابيغريب الحديث: ينظر) ٢(
  .٤٦:/ينالْمحدثِإصلاح غلط ) ٣(
  ).الْمواضِع الَّتِي نَهى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عنِ الْبولِ فِيها( : باب،)الطَّهارة( : كِتَاب،سنن أبي داود: ينظر) ٤(



 

 )٢٤٧٥(

 وإنما ، وهو غلط)الباء( بكسر )رازالبِ( :ة يقولون وأكثر الرواء،صار إلى الخلا
  .)١ (»)ا وبراز،بارزت الرجل في الحرب مبارزة:( مصدر)البراز(
، الخَطَّابِيصحيح، أو أصح، وأنَّه ليس غلطًا كما قال ) الكسر( أن النَّووِيالذي عليه و

جدت بخط و«: يقول المناويوِيأبي داود بعد أن نقل  في قطعة كتبها على سننالنَّو 
أن أو ، بل هو صحيح،اوليس الكسر غلطً( :لط ما نصهغ الكسر قول الخَطَّابِي 

  .)٢(»)أصح
، )الباء( هو هنَا بِفَتْحِ : فَقَالَ الْخَطَّابِي)الْبراز(أَما «:  على ذلك بقولهالنَّووِيوقد نص 

 ، كَما كَنَّوا عنْه بِالْخَلَاءِ،ضاءِ الْحاجةِبه عن قَ وارض كنُّوهو الفضاء الواسع من الأ
 : وأَهلُ الْحدِيثِ يروونَه: قَالَ،)تَخَلَّى( : كَما يقَالُ، إذَا تَغَوطَ):تَبرز الرجلُ( :ويقَالُ

)ازالْبِر( ِربِكَس )ِاءالْب(،الْخَطَّابِي ذَا كَلَامغَلَطٌ ه وهقَالَ، وغيره و :  ابوالص)ازالْبِر( 
 بِالْكَسرِ فِي اللُّغَةِ )الْبِراز( فَإِذَا كَان ، وهو الْغَائِطُ نَفْسه كَذَا ذَكَره أَهلُ اللُّغَةِ،)الْباءِ(بِكَسرِ 

 فَحصلَ أَن ،تَعين الْمصِير إلَيهِ وقَد اعتَرفَ الْخَطَّابِي بِأَن الرواةَ نَقَلُوه بِالْكَسرِ ،هو الْغَائِطُ
ركَس خْتَاراءِ(الْم٣ (»)الْب(.  
؛ إذ  ضبطها بالكسر هو الظّاهر أو الصواب أن)تهذيب الأسماء واللُّغَات(وذكر في 

ارِعةِ الْبراز فِي الْموارِدِ، والظِّلِّ، وقَ: اتَّقُوا الْملَاعِن الثَّلَاثَ{: في الحديث«: قال
 وهو اسم ،)الباء( هنا مفتوحة )البراز(:  الْخَطَّابِيأَبو سلَيمان قال الإمام ،}الطَّرِيقِ

:  كما كنوا عنها بالخلاء، يقال،للفضاء الواسع من الأرض كَنَّوا به عن حاجة الإنسان
ذا صار إلى  إ):ىيخل( : كما قيل، إذا تَغوط، وهو أن يخرج إلى البراز):تبرز الرجل(

، وهو غلط، وإنما )الباء( بكسر )رازالبِ(: وأكثر الرواة يقولون:  قال الخَطَّابِي،الخلاء
، الْخَطَّابِي، هذا آخر كلام )بارزت الرجل في الحرب مبارزة، وبرازا( : مصدر)البراز(

 : بكسر الباء، قال)رازالبِ(ه  من الفضلاء أنَّ)المهذب(وذكر بعض من صنف في ألفاظ 
 بالكسر كناية عن ثقل الغذاء، وهو المراد، وهذا )رازالبِ( لأن: ولا تقل بفتحها، قال

  .)٤(»الذي قاله هذا القائل هو الظاهر أو الصواب

                                         
  .١/٩: معالم السنن) ١(
  .١/١٣٦:فيض القدير) ٢(
   . ٢/٨٧:المجموع شرح المهذب) ٣(
  .٣/٢٥:غَاتتهذيب الأسماء واللُّ) ٤(
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  )٢٤٧٦(

  : ـ التنبيه على أنهما لغتان٢
  : من ذلك

 ، بفتحها على اختلاف)جنازة( و، بكسر الجيم)جِنازة(:  وفيها لغتان،)الجنازةُ(:  كلمةـ
 فيجعل ؛ ومنهم من يفرقُ بينهما،)الفتح( و،)الكسر( : لغتان)الجنازة(في «: لْخَطَّابِياقال 

 أخبرني أبو عمر ، السرير: بالكَسر)الجِنازة( و، بدن الميت):الجيم( بفتح )الجنازة(
  .)٢( »)١ (السرير:  بالكسر)نازةالجِ( : قَالَأبو العباس ثَعلَب عن ابن الأعرابيحدثنا 

               قَولُه«  الْخَطَّابِي، يقول)٣ (حِجارةُ الِاستِنْجاءِ:  بِضم النُّون وفَتْحِها)النُّبلُ: (ـ كلمة
 )النونِ(يروى بضم ) ٤ (}وأَعِدوا النُّبلَ{:  في الاستنجاء ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ

 وفَتْحِها، وأكثردحالْملالنَّ(:  يرويهاثِينالنونِ(، مفتوحة )ب(ُةما الضمهوأجود ،«) ٥(.  
  : ـ وقوفه عند حد الترجيح٣

الْيد الْعلْيا خَير مِن { : فِي الصدقَةِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) الْمنْفِقَةُ(كلمة : من ذلك
  ؟)الْمتَعفِّفَةُ( أو،)الْمنْفِقَةُ(وهل هي،)٦(} السائِلَةُ: والسفْلَى،منْفِقَةُ الْ: والْيد الْعلْيا،الْيدِ السفْلَى

 لِأَن السياقَ فِي ذِكْرِ الْمسأَلَةِ ؛)الْعِفَّةِ( : بِالْعينِ مِن)الْمتَعفِّفَةُ (الْخَطَّابِيفالذي رجحه 
 أيوب عن نافع في هذا ن اختلف ع: أبو داودقال«: الْخَطَّابِي، قال والتَّعفُّفِ عنْها

 بن زيد عن حماد وقال أكثرهم عن ، المتعففة):الْيد الْعلْيا( : قال عبد الوارث،الحديث
 )المتعففة( : رواية من قال:قلت، )الْمتَعفِّفَة( :حماد وقال واحد عن ،)الْمنْفِقَة( :أيوب

 قال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسول االله  عمر ذكر أن ابن وذلك أن؛أشبه وأصح في المعنى
 فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه ، وهو يذكر الصدقة والتعفف منها،هذا الكلام

  .)٧ (»وعلى ما يطابقه في معناه أولى

                                         
إِكمالُ المعلِـمِ بفَوائِـدِ     ، و ١٥٦/ ١:مشارق الأنوار على صحاح الآثار    ، و ٣٧٧/ ١:الغريبين في القرآن والحديث   : ينظر) ١(

  .١٧٧/ ١:الجوزي لابن غريب الحديث، و٣/٤٠٣:مسلِم
  .١/٢٣٤:غريب الحديث) ٢(
، ٤٥٣:/ للمطـرزي  الْمغْرِبِو ،١٠/٣٨٧: لابن سيده  عظمالمحكم والمحيط الأ  ، و ٣/٢٢١:غريب الحديث للخطابي  : ينظر) ٣(

 .١/٢٦٩ :لرعيني لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، و١١/٦٤١:ولسان العرب لابن منظور
  .٥٠٧، ٤٤٢/ ٢:الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: ينظر) ٤(
 .٢٣، ٢٢:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٥(
بيان :( باب،)الزكَاة( :كِتَاب، مسلِم، وصحيح )لا صدقَةَ إِلَّا عن ظَهرِ غِنًى( :باب، )الزكَاة:(تَابكِ، صحيح البخَارِي: ينظر) ٦(

 ).   وأَن السفْلَى هِي الْآخِذَةُ،أَن الْيد الْعلْيا خَير مِن الْيدِ السفْلَى، وأَن الْيد الْعلْيا هِي الْمنْفِقَةُ
  .٢/٧٠:معالم السنن) ٧(
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 )٢٤٧٧(

 أَعلَى مِن )تَعفِّفَةُالْم( و،)السائِلَةِ( أَعلَى مِن )الْمنْفِقَةُ(ـفَعلى أنه يحتمل صحة الروايتين؛ 
 ،)السائِلَةِ( أَعلَى مِن )الْمنْفِقَةُ(ـ فَ؛يحتَمِلُ صِحةَ الروايتَينِ «:النَّووِي، قال )السائِلَةِ(
فِّفَةُ(وتَعالْم( لَى مِنأَع )ِائِلَةو،)السجلَى الْإِنْفَاقِ فِي وثُّ عدِيثِ الْحذَا الْحفِي ههِ  و

  ).١( » هي الْمنْفِقَةُ):الْيد الْعلْيا(  وفِيهِ دليل لمذهب الجمهور أن؛الطَّاعاتِ
  : ـ الاكتفاء بذكر القولين من غير ترجيح، ولكن مع توضيح الفرق بينهما٤

: حاضت، والثاني هو: الأول بمعنى ،)نُفِستْ(، و)نَفِستِ المرأةُ: (كجواز أن يقال
) ؟أَنَفِستِ: ( لأم سلَمةَ حين حاضتْصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَولُه «: قالالنفاس؛ وذلك إذ 

إذا حاضتْ، ): نَفِستِ المرأةُ(: يقالُ.  حِضتِ:، معناه)الفاء( وكسرِ )النونِ(إنَّما هو بفتحِ 
  .)٢ (» من النِّفاسِ:، مضمومةُ النونِ)نُفِستْ(و
  :يات، وتوضيح ما يتعلق بكل رواية ـ بيان الأشهر من الروا٥

 كَما ،وأَيكُم يملِك إِربه( :عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أُم الْمؤْمِنِين من قول) إِربه: (نحو كلمة
هبإِر لِكمي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ٣)(كَان( ِربِكَس )ِةزمالْه(كَانِ  وإِس)ِاءالر( ،

 :هذِهِ اللَّفْظَة تُروى علَى وجهينِ أن الخَطَّابِي؛ فقد ذكر )الراءِ( و)الْهمزةِ(بِفَتْحِ : والثانية
 :قولها«: ؛ إذ قال حاجةُ النَّفْسِ ووطَرها:وهو ، قَالَ ومعنَاهما واحِد،)الْكَسرِ( و)الْفَتْحِ(
)أَيوهبإِر لِكمي الألف( مكسورة )ربالإِ:( أحدهما: يروى على وجهين)كُم(، 

 يقال ، وطر النفس وحاجتها:وكلاهما معناه، )الراء( و)الألف( مفتوحة )برالأَ:(والآخر
  .)٤ (» بغية وحاجة: أي،) وإرب،عندي أرب( :لفلان

وأَيكُم يملِك إِربه كَما ( :قَولُها«: النَّووِي، قال )العضو(على أنَّه قد يطلق المفتوح على 
هبإِر لِكمي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نِ)كَانيهجلَى وا عهووذِهِ اللَّفْظَةُ ره : 

 وكَذَا نَقَلَه الْخَطَّابِي )الراءِ( وإِسكَانِ )الْهمزةِ( بِكَسرِ )إِربه( رِوايةُ الْأَكْثَرِين :أَشْهرهما
ةِ الْأَكْثَرِينايرِو نالْقَاضِي ع٥(و(،الثَّانِيبِفَتْحِ : و )ِةزمالْه(و )ِاءرِ،)الربِالْكَس نَاهعمو : 

 قَالَ الْخَطَّابِي فِي ،الْعضوِ ولَكِنَّه يطْلَقُ الْمفْتُوح أَيضا علَى ، وكَذَا بِالْفَتْحِ،الْوطَر والْحاجةُ
                                         

  .٧/١٢٤:المنهاج) ١(
)٢ (ثِيندح٢٤:/إصلاح غلط الْم.  
مباشَـرة  ( :باب،  )الْحيض( : كِتَاب ،مسلِم، وصحيح   )مباشَرة الحائِضِ ( :باب،  )الحيض( : كِتَاب ،صحيح البخَارِي : ينظر) ٣(

  ).فِي الرجلِ يصِيب مِنْها ما دون الْجِماعِ( : باب،)الطَّهارة( :اب كِتَ،سنن أبي داودو ،)الْحائِضِ فَوقَ الْإِزارِ
 .١/٨٤:معالم السنن) ٤(
 .  ١٢٢/ ٢:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٥(
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  )٢٤٧٨(

 ، ومعنَاهما واحِد: قَالَ،)الْكَسرِ( و،)الْفَتْحِ( : هذِهِ اللَّفْظَةُ تُروى علَى وجهينِ:معالِمِ السنَنِ
:  أَي،) ومأْربةٌ،بةٌ وإِر، وأَرب،لِفُلَانٍ علَى فُلَانٍ إِرب( : يقَالُ،وهو حاجةُ النَّفْسِ ووطَرها

 معنَى كَلَامِ عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها : قَالَ الْعلَماء، الْعضو: أَيضا)الْإِرب( و: قَالَ،حاجةٌ
لُ النَّبِي صلَّى اللَّه  ولَا تَتَوهموا مِن أَنْفُسِكُم أَنَّكُم مِثْ،أَنَّه ينْبغِي لَكُم الِاحتِراز عنِ الْقُبلَةِ

 ويأْمن الْوقُوع فِي قُبلَةٍ يتَولَّد مِنْها إِنْزالٌ أَو ، لِأَنَّه يملِك نَفْسه؛علَيهِ وسلَّم فِي استِباحتِها
  ).١ (» ونَحو ذَلِك،شَهوةٌ أَو هيجان نَفْسٍ

  :خطأ بالدليل أنه الْخَطَّابِي ـ صواب ما يرى ٦
 : والصواب،غَلَطٌأنه  و،)الْباءِ( بِإِسكَانِ )الْخُبث(عامة الْمحدثِين إنكاره على : من ذلك

)مالض(،  قالعامة أصحاب الحديث يقولون«: الخَطَّابِي: )وهو ،)الباء(ساكنة ) ثالخب 
 غلطًا، الخَطَّابِيي عده ، وهذا الذ)٢ (»)الباء( مضمومة )الخبث( : والصواب،غلط

  .)٣ (الْعربيةصواب وجائز على سبيل التخفيف عند أهل 
 وتَخْفِيفِ )مكْسورةٍ(بِصادٍ مهملَةٍ  أنَّه الخَطَّابِيفالذي عليه ) صِرار: (من ذلك أيضا

 ،)مفْتُوحةٍ(هملَةٍ بِصادٍ م، على حين هو )٤ ( وهو موضِع قَرِيب مِن الْمدِينَةِ،)الراءِ(
ة(ووركْس٥ (ٍ(م.(  
  : ـ ذهابه إلى خلاف ما نص عليه العلماء السابقون عليه٧

 :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّممن قوله ) خُلُوف: ( إلى أن الصواب في كلمة الخَطَّابِيكذهاب
 )الْخَاءِ( هو بِضم )٦(}حِ الْمِسكِ يوم الْقِيامةِلَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِي{

فهو الذي يعِد ثُم ) الخاء(بفتح  )الخَلوف(وأن المعنى تغير رائحة الفم، أما  ،فِيهِما
 مِن لَخُلُوفُ فَمِ الصائمِ أَطْيب عند االلهِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقولُه «: ؛ وذلك إذ قاليخْلِفُ

 )خُلُوف( وإنَّما هو ،)الخاءِ( بفتحِ )خَلُوف(:  أصحاب الحديثِ يقولون،}ريحِ المِسكِ

                                         
  .٧/٢١٦: المنهاج) ١(
  .١١، ١/١٠:معالم السنن) ٢(
  .٢/٢٧٠:خَارِيعمدة القاري شرح صحيح البو ،٤/٧١:المنهاج: ينظر) ٣(
بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة    :  آخره يكسر أوله، وبالراء المهملة أيضا ف     ب): رارصِ(«: البكرييقول  ) ٤(

  .٣/٨٣٠:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، »واقم
  .١١/٣٥:المنهاج: ينظر) ٥(
 : باب ،)الصيام( :كِتَاب،  مسلِم، وصحيح   )؟هلْ يقُولُ إِنِّي صائِم إِذَا شُتِم     (:  باب ،)ومالص( : كِتَاب ،صحيح البخَارِي : ينظر) ٦(
  ).فِي فَضلِ الصائِمِ( :باب، )الصوم( :كِتَاب، سنن الدارمي، و)فَضل الصيام(
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 )٢٤٧٩(

 فهو الذي )الخَلُوفُ( فأَما ،إذا تَغَير: )اخَلَفَ فَمه يخلُفُ خُلُوفً( : مصدر)الخاءِ(مضمومة 
  .)١ (»يعِد ثُم يخْلِفُ

 أَهل الْمشْرِقِ يقُولُونَه وأن ،)الضم( و)الْفَتْح( : فِيهِيحكِي عنِ القابسمع أن الذي 
لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن {: قوله«: ، يقول القاضي عِياض)٢ (بِالْوجهينِ

. نه بفتحِهاو، وكثير من الشيوخ يرو)الخاء( هكذا الرواية الصحيحة بضم }رِيحِ الْمِسكِ
أهل المشرق  : فيه الفتح والضم، وقاليوهو خطأ، وحكى عن القابس:  الخَطَّابِيقال

  ).٣( »يقولونه بالوجهين
  : ـ بيان أنَّه الأحسن٨

هو ) إن(، وأن كسر همزة )٤ () الحمد والنِّعمةَ لكلبيك إن(: ما جاء في التَّلبية: من ذلك
 مكسورة )إن () الحمد والنِّعمةَ لكلبيك إن: (ولُهق« :؛ إذ قالالخَطَّابِيالأحسن عند 

 أخبرني أبو عمر عن أبي )الألفِ( مفتوحة )أَن الحمد(:  وروايةُ العامةِ، أَحسن)الألفِ(
 ، بكسرِها)نإِ(:  خَص، ومن قالَ)الألفِ( بفتحِ )نأَ(: من قالَ: قالَ العباس ثَعلَب

م٥(»ع(.   
 )لبيك إن الحمد والنِّعمةَ لك(: يقولون«: ، قال الحميري)٦(على حين صح فيها الوجهان 

 الحمد  بأن:على معنى: على الابتداء، والفتح :وفتحها، فالكسر» إِن«بكسر همزة 
  ).٧(»لك
  : النَّحوِيين ـ اختياره أحد مذاهب ٩

 علَى أَنَّه خَبر ) فِيها جذَعايياليتن(: قَةَ بن نَوفَلورقَول من ) جذَعا(كاختياره نصب 
)كَان(ِذُوفَةحوهو قول  الْم ينالْكُوفِي) ٨(ن كونهسعلى تقدير ؛ والذي ح )كثرة :)كان 

                                         
  . ٢٤٠، ٣/٢٣٩:، وغريب الحديث٤٤:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ١(
              :شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالـك      و ،٢٥٨/ ١٠:عمدة القاري ، و ٩٥/ ٤:رح التثريب في شرح التقريب    ط: ينظر) ٢(
٢٩٣/ ٢.   
  .٤/١١١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٣(
 ،)التَّلْبِية وصِـفَتِها ووقْتِهـا  :(ببا، )لْحجا:( كِتَاب،مسلِم، وصحيح   )التَّلْبِيةِ( :باب،  )الحج( :ب كِتَا ،البخَارِيصحيح  : ينظر) ٤(
  ).؟كَيفَ التَّلْبِيةُ:(ب با،)الْمنَاسِك:(كِتَاب، سنن أبي داودو
 .٥١:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٥(
  .٨/٨٨:، والمنهاج١٧٣/ ٢: معالم السنن: ينظر) ٦(
  .٩/٥٩٥١:شمس العلوم) ٧(
  .٣/١٩٥:عقود الزبرجدِ، و١٧٦/ ١:النكت على صحيح البخَارِي، و٢٠٤، ٢/٢٠٣:المنهاج: ينظر) ٨(
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  )٢٤٨٠(

يا لَيتَها كَانَتِ ﴿و ،)١(﴾ لَيتَنِي كُنْتُ تُرابا يا﴿: استعمالها معها، كقوله تعالى
٢(﴾ةَالْقَاضِي.(  

، الْبصرِيين، وهو مذهب أَنَّه منْصوب علَى الْحالِعلى حين ذهب آخرون إلى 
على الحال، ويحذف  البصري ينصب ما كان من هذا«: ، قال ابن الأثير)٣(والجمهور 

  ).٤ (»الخبر
 ىأتمنّ(حملا لها على  ؛)٥(تنصب الجزأين وهي لغة لبني تميم ) ليت(أو أن( 

، فيعديها )وجدتُ( : بعض الْعربِ يستَعمِلُها بِمنْزِلَةِوحكَى النَّحوِيون أَن، )٦)(تودد(أو
  ). ٧) (لَيتَ زيدا شَاخِصا(: إِلى مفْعولَينِ، ويجريها مجرى الأَفعال، فَيقُولُ

  : دون بعض بالغلطاللُّغَات ـ حكمه على بعض ١٠
) هاءك(بالمد، و) هاء(بالقصر، و) ها(؛ فقد جاء فيها )ها: ( في كلمةما جاء: من ذلك

الذَّهب  {:قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّممن   هو المدالخَطَّابِي، والمختار لدى بِالْمد والْكَافِ
بِ رِببالذَّهوهاء ا إلاّ هاء{)؛ إذ قال) ٨ :» لَقولُهلَّى االلهُ عصلَّمسهِ وي :} ِببالذَّه بالذَّه

رِبوهاء ويه،ممدودان }ا إلاّ هاءةُ تَرا(:  والعاما،هوه (نيورقْصومعنى ، م )خُذْ: )هاء، 
، )هاؤُما(: ، وللاثنين من الرجال والنساءِ)هائِي(: ، وللمرأة)هاء(: يقالُ للرجلِ

 ، ولا يستعملُ في النهي، وهذا يستعملُ في الأَمرِ،)هاؤُن(: ، وللنساءِ)هاؤُم(: وللرجالِ
 )كافِ( مددتَ، فكانت المدةُ بدلاً من )الكافَ( قَصرتَ، وإذا حذَفْتَ )هاك(: فإذا قُلتَ
  ). ٩(»المخاطبةِ

أَكْثَر أَهلِ «: النَّووِيأما لغة القصر فقد حكم عليها بالغلط، ولم يلتفت إلى الثالثة، قال 
 : وقَالَ، وغَلَّطَ الْخَطَّابِي وغَيره الْمحدثِين فِي رِوايةِ الْقَصرِ، بِالْقَصرِ)ها(غَةِ ينْكِرون اللُّ

                                         
  . ٤٠:/سورة النبأ، من الآية ) ١(
  . ٢٧:/سورة الحاقة، الآية) ٢(
 .١/٤٩١:الهمع: ينظر) ٣(
  .٥٦٤/ ١:الْعربيةالبديع في علم ) ٤(
 .٢٣٦ /١٠:خزانة الأدب: ينظر) ٥(
  .٥٦٤/ ١:الْعربيةالبديع في علم : ينظر) ٦(
  .٢/٨٧:، ولسان العرب١/٢٦٥:الصحاح: ينظر) ٧(
 ،)التِّجارات( : كِتَاب،سنن ابن ماجهو ،)ما يذْكَر فِي بيعِ الطَّعامِ والحكْرةِ( : باب،)البيوع( :كِتَاب، البخَارِيصحيح  : ينظر) ٨(

 ). وما لَا يجوز متَفَاضِلًا يدا بِيدٍ الصرف( :باب
 .٤٥:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٩(
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 )٢٤٨١(

الْفَتْحو دالْم ابوتْ بِغَلَطٍ،الصسلَيكَانَتْ قَلِيلَةً، و إِننَا وا ذَكَرةٌ كَمحِيحص لْ هِيقَالَ ، ب 
  .)٢ (» بِالْمد والْكَافِ)١) (هاءك(فِيهِ لُغَةٌ أُخْرى  و:الْقَاضِي

  : ـ الجزم بوجه مع أن في الوجه الآخر متَّسعا١١
) ٣(}فَاستَحياهم فَأَخَذَهم سلَما {:صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَوله من) سلَما: (كضبطهم كلمة

 )السينِ( مع كَسرِ )اللَّامِ( بِإِسكَانِ : والثَّانِي،)اللَّامِ( و)السينِ(  بِفَتْحِ: أَحدهما:بِوجهينِ
 )السين(بِفَتْح } فَأَخَذَهم سلَما{ :قَوله «:، وهو الأكثر، يقول القاضي عِياضوفَتْحِها

اللَّام(و (عضهمبطه بكُون ،كَذَا ضن الْأَكْثَر بِسوضبطناه ع )الْأول أشبه ،)اللَّامو،نَاهعمو : 
 وفتح )اللَّام( بِسكُون )مالسلْ( وأما ، لِأَنَّه أسلم وترك؛ الْأَسير:بِالْفَتْح) ملَالسّ( و،أسرى

   ) .٤(» وكسرها فَالصلْح)السين(
 }فَأَخَذَهم سلَما{ «:إذ قال؛ الروايةُ الْأُولَى أَظْهرذكر أن ) إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم(وفي 

 وكذا ضبطناه عن هشام بن ، بفتح اللام)اسلَم(:  نسخةي، وف)اللام(كذا ضبطناه بسكون 
 ،الأسير: )والسلَم( و، أسارى:أي، وهو أظهر هنا، ي الغساني علبيأحمد الفقيه عن أ

الصلح، :  وفتحها)السين(سر  وك)اللام( بسكون ) والسلْم،مالسلْ( و،ه أسلمبذلك لأنَّي سم
وقوله؛ اوهو السلام أيض :}ماهيتَحوأنها )اللام( ي يدل على صحة الرواية بالفتح ف}فَاس ،

  ).٥ (»أظهر
ابن ، قال )٦(مع جواز الوجه الآخر) اللام(، و)السين( فتح الخَطَّابِي به والذي جزم

 الِاستِسلَام والإذعان، :، يرِيد)اللَّامِ( و)السينِ(فَتْحِ  بِ)السلَم(أَنَّه : طَّابيقال الخَ «: الأثير
 الِانْقِياد، وهو مصدر يقَع علَى الْواحِدِ :أَي، )٧(﴾ وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم﴿:كَقَولِهِ تَعالَى

 وإِنَّما أُخِذوا ،هم لَم يؤْخّذوا عن صلْح وهذَا هو الْأَشْبه بالقَضِية؛ فَإِنَّ،والِاثْنَينِ والْجمِيعِ
زجوا أنْفُسهم علَمرا وأَسهقَهل وجا ؛ا، وللأوا لمإِنَّمب، ورح مهعرِ متَج لَم مأَنَّه ذَلِكو 

                                         
 .١٠٠/ ٦:مطالع الأنوار على صحاح الآثارو ،٢٦٣/ ٥:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ١(
  .١١/١٢:المنهاج) ٢(
 ).﴾ أَيدِيهم عنْكُموهو الَّذِي كَفَّ ﴿:قَول االلهِ تَعالَى( :باب، )الْجِهاد والسير( : كِتَاب،مسلِمصحيح : ينظر) ٣(
  .٢١٧/ ٢:مشارق الأنوار على صحاح الآثار) ٤(
  .٢٠٢/ ٦:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٥(
  .١٢/١٨٧:المنهاج: ينظر) ٦(
 .٩٠:/سورة النساء، من الآية) ٧(
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  )٢٤٨٢(

أَنَّهم قَد عجزوا عن دفْعهم أَوِ النَّجاة مِنْهم رضوا أَن يؤْخذوا أَسرى ولَا يقتلوا، فَكَ
لَى ذَلِكولحوا ع١(»ص.(   

  : ـ القول بأنَّه الصحيح١٢
  :ومن ذلك

ماضيا بالفتح، ومضارعا بالرفع، وهما روايتان مشهورتان من ) أَسلَم: (ـ رواية الفعل
 : قَالُوا، مِن الْجِنوقد وكِّلَ بِهِ قَرِينُه إلا ما مِنْكُم مِن أَحدٍ{ :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَوله 
اكإِيهِ: قَالَ،ولَيانَنِي عأَع اللَّه إِلَّا أَن ايإِير، ونِي إِلَّا بِخَيرأْمفَلَا ي لَم٢ (} فَأَس.(  
 أن : على مذهبِ الفِعلِ الماضي، يريدون)فأَسلَم(: عامة الرواةِ يقولون«: الْخَطَّابِييقول 

 أَسلَم من شَرهِ، وكان : أي،)فأَسلَم(: أَسلَم إلاّ سفيان بن عيينة فإنَّه يقولُالشيطان قد 
  .)٣ (»الشيطان لا يسلِم: يقولُ

ورجح الْقَاضِي  هو الرفع، الْخَطَّابِي ومع أن الروايتين مشهورتان إلا أن الصحيح لدى 
الْفَتْح اضهِإِ{«: ؛ إذ قال)٤ (عِيلَيانَنِي عأَع اللَّه ر،لَّا أَننِي إِلَّا بِخَيرأْمفَلَا ي لَمفَأَس { نَاهيور 

 صحح الْخَطَّابِي ي التي، وههأَسلَم أَنَا مِنْفَ: بالضبطين من الرفع والفتح، فمن رفع تأولها
فَلَا  {:وله بدليل ق؛ أظهري عنديورجح، ومن فتح جعله صفة للقرين من الإسلام، وه

   .)٥ (»}يأْمرنِي إِلَّا بِخَير
اللَّهم إِنِّي أَعوذُ { :قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم من  وفَتْحِها)الْباءِ( بِإِسكَانِ )الْكِبرِ: (ـ كلمة

 مِن الكَسلِ وسوءِ أَعوذُ بِك{ «: عِياضقَالَ الْقَاضِي، )٦(} بِك مِن الْكَسلِ وسوءِ الْكِبرِ
 : التعاظم والعفو، ومن فتح أراد: وفتحها، فمن سكن أراد)الباء( روينَاه بسكون }الكِبرِ

  ).٧( »الخرف وسوء الحال في أرذل العمر

                                         
  . ٣٩٤/ ٢:النهاية في غريب الحديث والأثر) ١(
 وأَن مع كُلِّ  ،الشَّيطَانِ وبعثِه سراياه لِفِتْنَةِ النَّاسِ     تَحرِيش:(باب،  )الْقِيامةِ والْجنَّةِ والنَّارِ  صِفَة  ( :كتاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٢(

 ).إِنْسانٍ قَرِينًا
)٣ (ثِيندح٥٩ ،٥٨:/ إصلاح غلط الْم.  
  .١٧/١٥٧:، والمنهاج٢١٨/ ٢:مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٤(
  .٨/٣٥٠:المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم  إِكمال)٥(
 ).التَّعوذ مِن شَر ما عمِلَ ومِن شَر ما لَم يعملْ:(باب، )الذِّكْر والدعاء والتَّوبة والِاستِغْفَار( :كتاب ،مسلِمصحيح : ينظر) ٦(
  . ٣٢٩/ ٣:مطالع الأنوار على صحاح الآثار) ٧(
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 )٢٤٨٣(

وِيربِالْفَتْحِ جزم الْهو ،الْخَطَّابِي هبوصرجحه القَاضِي، ووء {«: ، يقول السيوطي وسو
 وبِه جزم ، الْهرم: أَي، وبِفَتْحِها، التعظم على النَّاس: أَي،)الْباء(ضبط بِسكُون  }الْكبر

وِيرالْه،الْخطابِي هبوصرجحه القَاضِي، و؛)١ (» وي وائِيةُ النَّسايرِو هدضوءِ {: عسو
روِي، وبالوجهين ذكره  ذكره الْه)الباء(بفتح « : عِياضقَالَ الْقَاضِي ،)٢(} الْعمرِ

ائِيوصوب الفتح، ويعضده رواية النَّس ،رِ{: الْخَطَّابِيموءِ الْعس٣ (»}و.(  
 : ـ مخالفته أكثر الرواة١٣

سمِع سامِع  {:صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) سمِع(ما جاء في كلمة : من ذلك
بلَّغَ سامِع : وتَشْدِيدِها، ومعنَاه) سمع(مِن ) الْمِيمِ(ح وأن أكثر الرواة على فَتْ) ٤(}بحمداالله

: قَولِي هذَا لِغَيرِهِ، وقَالَ مِثْله؛ تَنْبِيها علَى الذِّكْرِ فِي السحرِ والدعاءِ فِي ذَلِك، والثَّانِي
  .دِنَا لِلَّهِ تَعالَى علَى نِعمِهِ وحسنِ بلَائِهِشَهِد شَاهِد علَى حم: كَسرها مع تَخْفِيفِها ومعناه

 مع تَخْفِيفِها، مع أن أكثر الرواة على فَتْح )الميم(كَسر ب الْخَطَّابِي وآخَرون ضبطهاو
 ، وصاحب)٦( عِياضالْقَاضِي، وهو المختار لدى )٥(اوتَشْدِيدِه) سمِع(مِن ) الْمِيمِ(

مِن ) الْمِيمِ(فَتْح : أَحدهما: فَروِي بِوجهينِ} سمِع سامِع{أَما«: النَّووِيقال  ،)٧(الْمطَالِعِ
)عمالثَّانِي) سا، وتَشْدِيدِهو : اخْتَارا، وتَخْفِيفِه عا مهرشَارِقِ كَسفِي الْمنَا والْقَاضِي ه

 بلَّغَ :ومعنَاه: قَالَا،  إِلَى أَنَّه رِواية أَكْثَرِ رواةِ مسلِمٍأَشَار و، التَّشْدِيد:وصاحِب الْمطَالِعِ
قَالَ مِثْلَهرِهِ، وذَا لِغَيلِي هقَو امِع؛س ،اءِ فِي ذَلِكعالدرِ وحلَى الذِّكْرِ فِي السا عتَنْبِيه 

                                         
 .٧٢/ ٦: بن الحجاجمسلِماج على صحيح  الديب)١(

السنن ، و)الِاستِعاذَة مِن فِتْنَةِ الدنْيا: (، باب)الِاستِعاذَة مِن الْبخْلِ: (باب ،)الِاستِعاذَة( : كِتَاب،لنَّسائِيلالسنن الصغرى   :ينظر) ٢(
عمـل الْيـومِ    :( كِتَـاب  ،)الِاستِعاذَة مِن شَر فِتْنَةِ الدنْيا    :(، باب )ذَة مِن الْبخْلِ  الِاستِعا:(، باب )الِاستِعاذَة( :كِتَاب،  لنَّسائِي ل الكبرى
  ).الِاستِعاذَة فِي دبرِ الصلَواتِ:(، باب)واللَّيلَة

 .٢١٧/ ٨:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم) ٣(
، )التَّعوذ مِن شَر ما عمِلَ ومِن شَر ما لَم يعمـلْ ( : باب،)عاء والتَّوبة والِاستِغْفَارالذِّكْر والد( :كتاب،  مسلِمصحيح  : ينظر) ٤(

الـدعاء إِذَا  :(بـاب ،  )الـسير ( : كِتَاب ،لنَّسائِي ل السنن الكبرى ، و )ما يقُولُ إِذَا أَصبح   ( : باب ،)الْأَدب( :كِتَابوسنن أبي داود،    
أَسرلَةِ:( كِتَاب،)حاللَّيمِ وول الْيم(، باب)ع :رحفَرٍ فَأَسفِي س قُولُ إِذَا كَانا يم.(  
                  :عقـود الزبرجـدِ   ، و ١٨٩٥/ ٦:الكاشف عن حقائق السنن   و ،٥٠٨/ ٥:مطالع الأنوار ، و ١٤٥/ ٤: معالم السنن : ينظر) ٥(
٤٩٨/ ٢ . 
  .٢/٢٢١:مشارق الأنوار على صحاح الآثار، و٢١٤/ ٨:المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِمإِكمالُ : ينظر) ٦(
 .١٨٩٥/ ٦:الكاشف عن حقائق السنن، و٥٠٨/ ٥:مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ينظر) ٧(
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  )٢٤٨٤(

رِ وبِالْكَس ونآخَرو الْخَطَّابِي طَهبضونَاهعم لَى : التَّخْفِيفِ، قَالَ الْخَطَّابِيع شَاهِد شَهِد
  ).١ (» وحسنِ بلَائِهِ،حمدِنَا لِلَّهِ تَعالَى علَى نِعمِهِ

  : من غير إصدار حكمالْمحدثِين ـ التوجيه النحوي لما ورد عن ١٤
خَير موضوع {: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيمن قول ) موضوع: ( لكلمةالْمحدثِينكرواية 

مِنه قال )٣(بالرفع والجر ) ٢(} فاستكثِر ،رضي االله عنه«: الخَطَّابِي في حديث أبي ذَر :
خَير موضوع فاستكثِر {:  فقالَ، عن الصلاةِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمأَنَّه سألَ رسولَ االله، 

روى على}مِنهأحدهما:  وجهين ي: يكون أن )تً)موضوعنَع لَها لمِا قَب،ريدي : أَنَّها خير 
 أَنَّها : يريد،ا إلى الموضوعأن يكون الخير مضافً:  والوجه الثاني،حاضر فاستكثر منه

  .)٤ (» وشُرِع من العباداتِ،أَفْضلُ ما وضع من الطاعاتِ
  ):اللَّحنأنماط :(المطلب التاسع

 الشَّجرِيفي معناه على الخطأ في الإعراب كما نص على ذلك ابن ) اللَّحن(هل يقتصر 
، وغيرهم، وعلى هذا لا يسمى الخطأ في غير )٧(، والسخَاوي )٦(الأثير  ، وابن)٥(

  ؟اللُّغَةالإعراب لحنًا مما هو خاص ب
خاصة فيما يبدو لي  في قضية الخطأ في الإعراب اللَّحناستعمال : الجواب على هذا

هو الكثير الغالب، لكنّه قد يرد بهذا المعنى وهو الخطأ ـ أيضا ـ ولكن في صور 
:  في تغيير المخرج أو الصفة؛ بدليل قول السيوطياللَّحن: أخرى غير الإعراب، منها

 »ليعرف ما؛ لأجل الإدغام: إحداهما: لفائدتين؛حويونا ألقاب الحروف فذكرها النَّأم  
 لبعده منه ؛ وما لا يدغم، لقربه منه في المخرج والصفة أو في أحدهما؛يدغم في غيره

ى ينطق من ليس بعربي بمثل ما ينطق به  بيان الحروف الْعربية حتَّ: والثانية،في ذلك

                                         
  .١٧/٣٩:المنهاج) ١(
  .٣٦٤/ ٣، ٣/٢٢٧:يلخطاب لغريب الحديث: ينظر) ٢(
  .٢٩٦، ٢٩٥/ ٢:سند الإِمام أَحمدعقود الزبرجدِ على م: ينظر) ٣(
  .٢٩:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٤(
 .٣٧٦:/ما اتفق لفظه واختلف معناه: ينظر) ٥(
 .٤/٢٤١: النهاية في غريب الحديث: ينظر) ٦(
 .١/١٨١:الغاية في شرح الهداية: ينظر) ٧(
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 )٢٤٨٥(

 ورفع المفعول عل نصب الفا فكما أن، فهو كبيان رفع الفاعل ونصب المفعول،العربي
  ).١(»طق بحروفها مخالفة مخارجها كذلك النُّ ، الْعربية في اللُّغَةلَحن

 بعض الباحثين ذكر أن ن(بل إنيشمل الخطأ في أبنية الألفاظ ودلالتها وأصواتها، ) اللَّح
 لا يقتصر على الخطأ اللَّحنإن «: وتراكيب كلماتها، وحتى الإقواء في الشعر؛ إذ قال

الخطأ في أبنية الألفاظ ودلالتها وأصواتها، في حركات الإعراب، بل هو يشمل 
وتراكيب كلماتها، وهو ما كان يعنيه كل من ألَّف في لَحن العامة من القدامى 

، ويظهر ذلك بوضوح من الأمثلة التي عالجوها في كتبهم، بل إنَّه ليشمل الْمحدثِينو
  ).٢(» الإقواء في الشِّعر

                                         
  .٣/٤٩٤:الهمع) ١(
 . ٤١١، ٤١٠:/الْعربيةسات اللغوية و وأثره في الدراالشَّرِيف النَّبوِيالحديث ) ٢(
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  )٢٤٨٦(

  ).الْمحدثِيند  عناللَّحنمسائل :(المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

  :، وهي)المسائل النحوية:(المطلب الأول
  ):الألف(نصب المثنى وجره بـ

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ عن عِكْرِمةَما جاء : من ذلك
لَّمسانِ{: واورهوا الزلَّمةَ:تَعقَرالْب ، انرآلَ عِمةَ قَالَ، وما جاء }وامأَبِي أُم نقَالَ : ع

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسا {: رةِ شَافِعامالْقِي موأْتِي يي فَإِنَّه ،آنوا الْقُرلَّمتَع
: مما ظاهره أن المثنى) ١ (}الْبقَرةِ وآلِ عِمران: لِأَصحابِهِ، وعلَيكُم بِالزهراوانِ

 منصوبا ومجرورا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمورد في حديث أفصح الخلق ) الزهراوانِ(
  .بغير الياء

ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على :(المثنى هو: أقول
  :، بشروط هي)آخره

  .مرة أخرى المثنى لا يثنى نلأ، الإفراد ـ
 فهي ملحقة ) اللتان،هذان، هاتان، اللذان( فلا يثنى المبني، أما ـ الإعراب،

  . حقيقةمثناةوليست  ،بالمثنى
الأعلام وكذا  ،) شجرتان،ورقتان): (ورقة، شجرة( :فتقول في نحو التنكير، ـ

اء  وكذلك الأسم،)محمدان، عمران، عليان(:  تثنى، فنقول)، عمر، عليمحمد:(مثل
بعد أن  )الشوطان، الطريقان(:  تقول)الطريق، الشوط: (التي بها الألف واللام مثل

يتصور أند( الاسمين  هذه الأعلام قبل تثنيتها شملها التنكير بمعنى أنمحد، ممحم( 
،  ثم حدثت التثنية،قبل تثنيتهما اختلط كل منهما بالآخر بحيث لا يتميز هذا من ذاك

 المثنى يأتي للنكرات والمعارف : يقالأن و، أ)الشوطان(: كلمةفي تصور وبالمثل ي
  .دون تفريق

أما المركب  ،ا أو إسناديا أو إضافياا مزجيسواء أكان مركب: ألا يكون مركباـ 
التثنية تسبقهما كلمة فعند  )جاد الرب( :مثلوالإسنادي  ،)يكَرب معدِ( :ثلالمزجي م

 : وتبقى الكلمة المركبة دون تثنية، فيقال، مع المؤنث)ذَواتَا(أو  مع المذكر، )ذَوا(

                                         
  .٥٢٩:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي: ينظر) ١(
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 )٢٤٨٧(

تثنى الكلمة الأولى فالمركب الإضافي ، وأما )ذَوا جاد الرب( أو ،)يكرب ذَوا معد(
  .)عبدا االله( :قولتمنه، ف

ا  لاختلافهما لفظً؛)فاطمة، سامية( :نحو في اللفظ والمعنى، فلا يثنى الاتفاق ـ
  .ومعنى

، )الشمس( :فلا يثنى نحو، له ثان في الوجودأن يكون المفرد الذي يثنى  ـ
  .؛ لأنَّه لا ثاني لهما)القمر(

: ، وقد عد الجوجري هذه الشروط بقولهعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيرهـ 
 وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني ، والتنكير، وعدم التركيب، والإعراب،الإفراد«
 واتفاق ، واتفاق اللفظ،إذا روعيت الحقيقة) قمر(و ) شمس (ـه في الوجود، كل

  ).١ (»المعنى، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره
 ِ(الْياء(ـ وينصب بِ،)الضمة:( نِيابة عن)الْألف(ـ يرفع بِ: والمثنى بهذه الشروط

 ،)جاءنِي الزيدان( : تَقول،)الكسرة:(ن نِيابة ع)الْياءِِ)ـ ويجر ب،)الفتحة( :نِيابة عن
ت الزيدين(وأَيمررت بالزيدين( و،)ر.(  
 ،)٢ (اا وجرا ونصب رفع)الألف( لزوم ي وه،في المثنى وما ألحق به لغة أخرىو

  .)٤ (»)٣(﴾ إِن هذَانِ لَساحِرانِ﴿: أحسن ما خرج عليه قراءة«: الْمرادِيقال 
 :تَعلَّموا الزهراوانِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم تخريج قوله  يمكناللُّغَةوعلى هذه 

 ،الْبقَرةِ: وعلَيكُم بِالزهراوانِ {:، وقوله عليه الصلاة والسلام} وآلَ عِمران،الْبقَرةَ
انرآلِ عِمذلك سبيله الحكاية، ولا إشكال)٥( }و ؛ أو أن.  

                                         
  .١/١٩٤:شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) ١(
 وبكر ،بطون من ربيعة و، وبني الهجيم، وبني العنبر، وبني الْحارِث بن كَعب،لُغَة معروفَة عزيت لكنانة «: قال السيوطي ) ٢(

  .١/١٤٥:همع الهوامع، » وعذرة، وفزارة، وهمدان، وخثعم، وزبيد،بن وائِل
  . ٦٣:/سورة طه، من الآية) ٣(

، ٢٣٢، ٢٣١/ ٥:لفارسـي  لالحجة للقراء السبعةو، ٢٤٢:/خالويه لابن الحجة في القراءات السبع   : وينظر تخريج القراءة في   
  . ٤٥٤:/بن زنجلة لاحجة القراءاتو
 .١/٣٣٠:توضيح المقاصد) ٤(
  .٥٢٩:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٥(
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  )٢٤٨٨(

  ):هاهنا(ة ورفعها وجرها بعد اسم الإشارة نصب الأسماء الست
: اسم إشارة للمكان القريب بهاء التنبيه وبدونها، قال ابن الناظم) هنا(للتنبيه، و) ها(
  ).١ (»)هاهنا: ( وقد تلحقه هاء التنبيه، فيقال،)هنا(يشار إلى المكان القريب بـ «

 أو ،)هنا(ـ ب:ان القريبيشار إلى المك«: وعند ابن هشام أنها للقريب أيضا؛ إذ قال
  ).٣ (»)٢(﴾ إِنَّا هاهنَا قَاعِدون﴿: ، نحو)هاهنا(

 التنبيه عليها كما تُدخِله )هاءِ(يجوز إدخالُ «:  الثلاث، قال ابن يعيشاللُّغَاتوفيها 
، وقال الأشموني عند حديثه )٤ (»)هاهِنا(، و)هاهنا(، و)ها هنَا(: ، فتقول)ذَا(على 

  :كعن قول ابن مال
  ).٥ ( دانِي الْمكَانِ وبِهِ الْكَافَ صِلا ...هنَا أَشِر إلَىاوبِهنَا أَو ه

أَشِر إلَى دانِي ( ، المسبوقة بها)أَو ههنَا( ،التنبيه) ها( المجردة من )وبِهنَا(«
  ).٧ (»)٦(﴾ إِنَّا هاهنَا قَاعِدون ﴿: نحو،قريبه:  أي،)الْمكَانِ

 ، بِكَسر الْهاء)ناهِ(ـا بيشار للبعيد أَيض«: ند السيوطي؛ إذ قالوللمكان البعيد ع
و)ناه(ابِفَتْحِه «) ٨ .(  

 وقد ﴾،إِنَّا هاهنَا قَاعِدون﴿:  للمكان، نحو)هنا( «:وقد تأتي للزمان، قال ابن هشام
ك دعا هنَالِ، ﴿)٩(﴾ هنَالِك ابتُلِي الْمؤْمِنُون﴿: وقد حمل عليه تأتي للزمان،

  ).١١ (»)١٠(﴾زكَرِيّا
  ).١٢ (» الزمان:)هنا(قد يراد بـ «: وقال ابن الناظم

                                         
  .٥٣:/شرح ابن الناظم) ١(
  .٢٤:/سورة المائدة، من الآية) ٢(
  . ١/١٣٧:أوضح المسالك) ٣(
  .٢/٣٧٠:شرح المفصل) ٤(
 .١٥:/ألفية ابن مالك: ينظر) ٥(
  .٢٤:/سورة المائدة، من الآية) ٦(
)٧ (١٢٣/ ١: على ألفية ابن مالكشرح الأشموني.  
  .٣٠٤/ ١:الهمع) ٨(
 . ١١:/سورة الأحزاب، من الآية) ٩(
 . ٣٨:/سورة آل عمران، من الآية) ١٠(
 . ١٢٨:/ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد)١١(
  .٥٣:/شرح ابن الناظم) ١٢(
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 )٢٤٨٩(

، لكنَّها )الياء(، وتجر بـ)الألف(، وتنصب بـ)الواو(والأسماء الستة ترفع بـ
  .مرفوعة ومنصوبة ومجرورة) هاهنا( بعد الْمحدثِينجاءت على ألسنة بعض 

حدثَنَا موسى «: ؛ إذ قالالْمحدثِين لَحن مِن أنَّه مِن يلرامهرمزِاما ذكره : ومن ذلك
أَن رجلًا : بن زكَرِياء، حدثَنَا الصلْتُ بن مسعودٍ، حدثَنَا هشَيم عن بعضِ الْمشْيخَة

،اهِيمرنْزِلَ إِب؟(:فَقَالَ أَتَى مانرا عِمنَا أَباهكَ)أَهفَقَالَ فَس ،اهِيمرنَا أَبِي : تَ إِباهأَه
اهِيمر؟ فَقَالَ إِبانرخُلْ: عِماد١ (»قُلِ الثَّالِثَةَ و.(  

أما النَّصب فعلى أنَّه منادى حذفت منه أداة النِّداء؛ لأنَّه مضاف، وأما الرفع فعلى 
: نا أَبو حاتِم قَالَحدث«: الابتداء، وقد ذكر ابن دريد الرفع على لسان بعضهم؛ إذ قال

ا أسأَل كنت بِالْيمن فجئتُ دار: حدثنا أَبو عمرو بن الْعلَاء قَالَ: حدثنا الْأَصمعِي قَالَ
 :أُسمك فِي الريم، أَي:  فَقَالَ لي قَائِل من الدار؟أهاهنا أَبو فلَان: عن رجل فَقلت

 ، يسمى الرامح: أَحدهما،نُجوم السماءنجمان من :  والسماكان،اصعد فِي الدرج
  ).٢ (»معروف:  والسمك، الأعزل، فالأعزل منزل من منَازِل الْقَمر:والْآخر

أَهاهنَا :(قولُه«: الْخَطَّابِي، قال )إلى هذا: (بمعنى) أهاهنا(وأما الجر فقد فسروا 
  ).٣ (»)إليه ذَهبتَ( : يرِيد) غُرتَ؟
 )أهاهنا غرت؟:(فِي الحدِيث«: ص على ذلك ابن الجوزي في غريبه قائلاوقد ن
 :فِي حدِيثِ عمر«: ، وابن الأثير في غريبه بقوله)٤ (»)إِلَى هذَا ذهبت( :يرِيد

أَما ما «: ، وابن منظور؛ إذ قال)٥ (»)إلى هذا ذَهبتَ؟( : أَي،)أَهاهنَا غُرتَ؟(«
إِلى هذَا ( :، فَمعنَاه)أَهاهنا غُرت( : ـ رضِي اللَّه عنْهـرعم ورد فِي حدِيثِ

  .)٦ (»)ذَهبتَ
إلى أبي عمران : (، أي)؟أَهاهنَا أَبِي عِمران: (كأن المراد في هذه الحالة من قوله

  ).ذهبت

                                         
  .٥٢٨:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ١(
  .٢/٨٥٥: الجمهرة)٢(
  . ٥٩/ ٢:خَطَّابِيللغريب الحديث ) ٣(
  . ٢/١٥٥: لابن الجوزيغريب الحديث) ٤(
   . ٣/٣٩٣:النهاية في غريب الحديث والأثر) ٥(
  ـ ٣٩/ ٥: لسان العرب) ٦(
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  )٢٤٩٠(

والأسهل من هذا أن يكون الكلام على حذف مضاف، وقد بقي المضاف إليه على 
، وبقي ) منزل أبي عمران؟أَهاهنَا: (، أي)؟أَهاهنَا أَبِي عِمران: (كأن الأصلحاله، و

تُرِيدون عرض الدنْيا واللَّه ﴿ :المضاف إليه على جره؛ يؤيد ذلك قراءة من قرأ
  ).واالله يريد ثواب الآخرة(:  على تقدير)٢) (الْآخِرةَ( بجر )١(﴾ يرِيد الْآخِرةَ

  :شاعروقول ال
  ).٣(ونارٍ تَوقَّد بالليل نَارا ... أَكُلَّ امرِئٍ تَحسبِين امرأً 

ه،)كل(، فحذف )وكل نارٍ(:  أصلهعلى أنوبقي المضاف إليه على جر .  
  ):لَولَا(الخبر الواقع بعد 

؛ بدليل قول )لَولَا(باختصار شديد أطلق الجمهور وجوب حذف الخبر الواقع بعد 
، والذي عليه ابن هشام أن وجوب )٤ (»أطلق الْجمهور وجوب الْحذف«: السيوطي

 يجب كَون :قَالَ أَكْثَرهم«: ؛ إذ قالالنَّحوِيينهو قول أكثر ) لَولَا(حذف الخبر بعد 
  ).٥ (»اا مطلقًا محذوفًالْخَبر كونً

) الَولَ(ورا بعد وكانت النتيجة أن ما ورد بخلاف ذلك مما ظاهره أن الخبر ورد مذك
ا قَومكِ لَولَ{: حكمهم على قوله عليه الصلاة والسلام: ، ومن ذلكلَحنتحريف و

  .} علَى قَواعِدِ إِبراهِيمتَي البتُسسأَحديثُو عهدٍ بِكُفْرٍ لَ
وقول المعري:  

  ).٦ (لسالالاَ الغِمد يمسِكُه فَلَو... يذِيب الرعب مِنْه كُلَّ عضبٍ 

                                         
  .٦٧:/سورة الأنفال، من الآية) ١(
 .٢٨٢/ ١:المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ينظر) ٢(

  . لعدي بن زيد العبادي: ، وقيل دؤاد حارثة بن الحجاج الإيادييب، لأ)المتقارب(من ) ٣(
  .، وأبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف)كل(حذف المضاف ؛ إذ )ونارٍ: (وموطن الشاهد قوله

تحريـر  ، و ٣٨٨/ ١:وشـرح التـسهيل   ،  ٤٣٥/ ١:، واللبـاب  ٣٨٦/ ٢: والإنصاف ،٧٩:/، والمسائل الحلبيات  ٣/٧٥،  ٢٢٩/ ١:الكامل: ينظر
  . ٧٣٩/ ١:، والتصريح١٢٥٢/ ٣: ، وتمهيد القواعد٣٩٩/ ٢:الخصاصة

  .١/٢٩٣:الهمع) ٤(
  .٣٥٩:/المغني) ٥(
  .، لأبي العلاء المعري)الوافر(من ) ٦(

 )الغِمـد ( شأن  فإن، عليه دليل وهو المبتدأ    مقيد دلَّ  الإمساك كون    لأن؛  )لَولَا(ذكر الخبر بعد    : ؛ ووجه الاستشهاد  )يمسِكُه: (وموطن الشاهد قوله  
  .الإمساك

 ومغنـي   ١/١٨٠:تحرير الخصاصة في تيـسير الخلاصـة      ، و ١/٤٨٦:، وتوضيح المقاصد  ١٠:/ديوان سِقط الزند لأبي العلاء المعري     :  ينظر
 .١/٣١٦:بان، وحاشية الص١/٢٢٥:، والتصريح٣/٢٨:، وتعليق الفرائد٢٠٨:/، وتخليص الشواهد٣٦٠:اللبيب
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 )٢٤٩١(

ا قَومكِ لَولَ{ :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم منه قوله«: طيو، قال السياللَّحنبالتحريف و
فإن كان عليه دليل جاز ، } علَى قَواعِدِ إِبراهِيمتَي البتُسسأَحديثُو عهدٍ بِكُفْرٍ لَ

 ، السابق ومنه بيت المعري،) أنصار زيد حموه لم ينجلَولَا( : نحو،الحذف والإثبات
ا  بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقً؛والجمهور أطلقوا فيه وجوب الحذف

لَولَا :( في بعض رواياته بدليل أن؛ الحديث حرفته الرواة والظاهر أن: قلت...
م  وقد بينت في كتاب أصول النحو من كلا، وهذا جار على القاعدة،)حِدثَان قَومِكِ

 ؛)١(ه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحويةابن الضائع وأبي حيان أنَّ
 لا من ،والأحاديث رواها العجم والمولدون،  لا بلفظ الرسول، بالمعنىه مرويلأنَّ

ه عليه  نب،)لوما( فيما ذكر )لَولَا(ـ وك، فأدوها على قدر ألسنتهم ،الْعربيةيحسن 
  ).٣ (»)٢(ليقه على المقربابن النحاس في تع

 الخبر بعد أنوهو  ،ذهب الرمانِي، وابن الشَّجرِي، والشَّلَوبِينالأخذ بم: والأولى
ذهب «: الْمرادِي، قال )٤ ( بل فيه تفصيل، ليس بواجب الحذف على الإطلاق)لَولَا(

والشَّلَوبِين إلى أن ،رِيوابن الشَّج ،انِيملَا(د  الخبر بعالرليس بواجب الحذف )لَو 
  ).٥ (» بل فيه تفصيل،على الإطلاق

لحن جماعة مِمن أطلق وجوب «: وأما ابن هشام فقد دافع عن بيت المعري بقوله
  :حذف الْخَبر المعري فِي قَوله فِي وصف سيف

  .ا الغِمد يمسِكُه لسالالَفَلَو... يذِيب الرعب مِنْه كُلَّ عضبٍ 
 ثم ،)أَن يمسِكه( الأَصل  بدل اشْتِمال على أَن)يمسِكه( لاحتِمال تَقْدِير ؛ولَيس بجيد

 يحتَمل أَنه حال : وقيل، جملَة معتَرضة)يمسِكه( أَو تَقْدِير، وارتفع الْفِعل)أَن(حذفت 
  ).٦ (»من الْخَبر الْمحذُوف

                                         
 . ٨٦ـ ٧٦:/ الاقتراح: ينظر) ١(
، التعليقة على »في أنَّها حرف يمتنع به الشيء لوجود غيره، وحكمها كحكمها أيضا) لَولَا(كـ ) لوما(«: يقول ابن النحاس) ٢(

  . ١٦١:/المقرب
  . ١/٣٩٣:الهمع) ٣(
  .١/٣١٧:، وحاشية الصبان١/٢٢٥:والتصريح ،٥١٦/ ١:المقاصد النحوية، و٣٦٠:/مغني اللبيب: ينظر) ٤(
  .٦٠٠:/الجنى الداني) ٥(
  .٣٦٠:/مغني اللبيب) ٦(
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  )٢٤٩٢(

، ثلاثة أضربر لم يخرج عن كونه على  والتفصيل الذي أخذ به غير الجمهوـ
  :وهي
  .مخبر عنه بكون غير مقيد: أولا
  .مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه: ثانيا
  .مخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه: ثالثا

:  المعنى، فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ لأن)عمرو  زيد لزارنالَولَا(:  نحوفالأول
، فلم تكن حالٌ من أحواله أولى ) على كل حال من أحواله لزارنا عمرو زيدلَولَا(

إلى  المحوجة ولما في الجملة من الاستطالة؛ بالذّكر من غيرها، فلزم الحذف لذلك
  .الاختصار

 زيد لَولَا(:  ولا يدرى معناه إلا بذكره، نحو،عنه بكون مقيد وهو المخبر: الثاني
  .  معناه يجهل عند حذفهوع واجب الثبوت؛ لأنّ، فخبر هذا الن)غائب لم أزرك

حدِيثٌ { أو،} قَومكِ حدِيثُو عهدٍ بكُفْرلَولَا{:صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيقول : ومنه
 قومك لَولَا(:  المراد، فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظن أن}عهدهم بكُفْرٍ

 من أحوالهم ، وهو خلاف المقصود؛ لأن)والهم لنقضت الكعبةعلى كُلّ حال من أح
بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل، وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على 

إِنِّي (: بِي هريرةَل عبد الرحمن بن الحارث لأَو ق:ومن هذا النوع الوجه المذكور،
  .)١) (أَقْسم علَي لَم أَذْكُره لَكا مروان  ولَولَ،ذَاكِر لَك أَمرا

 أخو زيد لَولَا(: عنه بكَون مقيد يدرك معناه عند حذفه، كقولك وهو المخبر: الثالث
، فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها ) صاحب عمرو يعينه لعجزلَولَا(، و)ينصره لغلب

 .)٢ (إثبات الخبر وحذفه
  :تروك اللفظ من غير تنوينالنصب على المصدرية بفعل م

 )٣( قَالَ لصفِية بِنْتِ حيي ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـهأَنَّ« :فِي الْحدِيثِما جاء : من ذلك
عقْرى حلْقَى ما أَراها إِلَّا { : فَقَالَ،ها نَفِست أَو حاضتْ إِنَّ:حِين قِيلَ لَه يوم النَّفْر

                                         
  ). يصبِح جنُبا الصائِم( : باب،)الصوم( :كِتَاب، البخَارِيصحيح : ينظر) ١(
 .٥/١١٨:، وشرح أبيات المغني١/١٦٩:العدة في إعراب العمدة: ينظر) ٢(
  .شَةَ رضِي اللَّه عنْهام الْمؤْمِنِين عائِلأُ :وقيل) ٣(

   . ٤٥٦:/معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: ينظر
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 )٢٤٩٣(

 : أَصابها بِوجعٍ فِي حلْقها، كَما يقَالُ: أَي، عقَر اللَّه جسدها وحلَقها: معنَاه،)١(}حابِستنا
  .)٢ (» إِذا أَصاب رأْسه وعضده وصدره) وصدره، وعضده،رأَسه(

لْقَى{«: قال العينيى حقْرا االله وحلقها:  أَي،}عنِي،عقرهعا وجع فِي حلقها : يهابأَص 
، حيثُ هو جاء على )غَضبي(:  غير منون بِوزنثُوندالْمحصة، وهكَذَا يرويهِ خَا

:  تَقْدِيره،الْمؤَنَّث والْمعروف فِي اللُّغَة التَّنْوِين على أَنه مصدر فعل متْروك اللَّفْظ
، ويقَال )اا حلقًعقر( :تعجب مِنْه، ويقَال لِلْأَمرِ الَّذِي ي)احلقها حلقً( و،)ا االله عقرعقَرها(

  ).٣ (»أَيضا للْمرأَة إِذا كَانَت مؤذية مشؤمة
 لَحنقليل، أو من ): حلْقًا عقْرا( أن ترك تنوينلفيروزآباديوالذي عليه مجد الدين ا

ثيندحأو هو الم ، وفِ غيررعا(«: وذلك إذ قال اللُّغَةِ؛ في مقْرلْقًا عنْوِين،بالتَّ) ح كُهوتَر 
: ، وقال الزبيدي)٤(»حلْقِها في بوجعٍ تعالى اللّه أصابها :المحدثين لَحن من أو قليلٌ،

، )عقْرا اللّه عقَرها(: تقديره اللَّفْظِ، متْروكِ فِعلٍ مصدر أَنَّه علَى بالتَّنْوِينِ )حلْقًا عقْرا(«
 لَحن من هو أَو اللُّغَةِ، في معروفِ غير بل قَلِيل، وتَركه ،)احلْقً االلهُ حلَقَها(و

ثيندح٥(»الم .(  
هكَذَا يروى علَى : قَالَ الْخَطَّابِي«:  ذلك على غير القياس، قال البغويالْخَطَّابِيوجعل 

 علَى مذْهبِ الدعاءِ، )تُعسا ونُكْسا(: م، كَقَولِهِ)عقْرا وحلْقًا( :، وقِياسه فِي الْكَلامِ)فَعلَى(
  .)٦ (»عثَرها اللَّه عثْرا: يعنِي

  ولا يتواطأ معها القصد،من الكلمات الجارية على اللسان )عقْرى حلْقَى(والحق أن 
 ولا ،، بل عادة العرب التكلم بمثله على سبيل التلطف)٧ ( دعاء لا يراد وقوعههوو

                                         
 ).الْحائِض تَنْفِر قَبلَ أَن تُودع( :باب، )الْمنَاسِك( :كِتَاب،  سنن ابن ماجه:ينظر) ١(
  . ٢/٥٠٦:معجم ابن الأعرابي) ٢(
)٣ (خَارِي٢٢/١٩٠:عمدة القاري شرح صحيح الب. 
 .٨٧٦:/ القاموس المحيط) ٤(
 .٩٢/ ١٣:تاج العروس من جواهر القاموس) ٥(
   .٧/٢٣٥:شرح السنَّة) ٦(
 .٢٢/٥٧٠:البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلِم بن الحجاج) ٧(
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  )٢٤٩٤(

المهلَّب قال ، )١ (قُريشٍإذ ذلك لغة  ؛)عقْرى حلْقَى: (ي ترك التنوين في قولهمإشكال ف
 دِيلْقَى{«الأَسى حقْرشٍ لُغَةُ }عي٢ (»قُر.(  

 الدعاء : لِأَن معنَاه؛صوبه أَبو عبيدٍ«:أبو عبيد، قال الشيخ الزرقاني: وممن صوبه
 وجوزه أهل ،بفتح أولهما من غير تنوين} عقْرى حلْقَى{«: الْقَسطَلَانِي ، وقال)٣ (»بِالْعقْرِ
أَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ «:  وهو عند النَّووِي صحيح فصيح؛ وذلك إذ قال)٤(»اللُّغَة
لَّمسلْقَى{ :وى حقْربِالْأَلِفِ الَّتِ} ع ثُوندحوِيهِ الْمركَذَا يأَلِفُ التَّأْنِيثِفَه ي هِي، ونَهكْتُبيو 
 وهكَذَا نَقَلَه جماعةٌ لَا يحصون مِن أَئِمةِ اللُّغَةِ وغَيرِهِم عن رِوايةِ ، ولَا ينَونُونَه،بِالْياءِ

ثِيندحالْم،فَصِيح حِيحص وه٥(» و.(  
  ):لَيس(الاستثناء بـ

ا، فاستملاه  سلَمةَ، وكان حماد فصيحبنحماد لكان سِيبويهِ مستمليا «: جِيالزجاقال 
يوملَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عشِئْتُ لَأَخَذْتُ  {: ا قول رسول االله ص لَوإِلَّا و دابِي أَححأَص مِن سلَي

لحنت يا :  فصاح به حماد،)لَيس أَبو الدرداءِ(: فقال سِيبويهِ، }علَيهِ لَيس أَبا الدرداءِ
لا جرم واالله، لأطلبن :  فقال سِيبويهِ،، ليس هذا حيث ذهبت، إنما هو استثناء سِيبويهِ

ا لا تلحنني معهعلم،والخليل  فمضى ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب الحضرمي 
ينوِي٦(  »وسائر النَّح(.  
 حماد إلى جاء أنَّه وذلك النَّحو؛ سِيبويهِ قراءة سبب كانت المسألة هذه«: وقال ابن هشام

لَيس مِن أَصحابِي أَحد إِلَّا ولَو شِئْتُ لَأَخَذْتُ { :قوله منه فاستملى الحديث،  لكتابة سلَمةَبن
 يا لحنت : حمادبه فصاح ،)رداءِلَيس أَبو الد( : سِيبويهِفقال ،}علَيهِ لَيس أَبا الدرداءِ

 مضى، ثم أحد، معه يلحنني لا علما لأطلبن واالله : سِيبويهِفقال استثناء، هذا إنماسِيبويهِ 
   ).٧(» وغيره الخليل ولزم

                                         
 ـو ،١٩٠/ ٢٢:عمدة القـاري  و ،١٩٥/ ١٥:اللامع الصبيح ، و ٥٦٤/ ٢٨:التوضيح لشرح الجامع الصحيح   : ينظر) ١( اد إرش

خَارِي٩٦/ ٩:الساري لشرح صحيح الب.  
)٢ (النَّصِيح رخْتَص٢/١٨٥:الْم .  
   .٢/٥٧١:شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ٣(
)٤ (خَارِي٣/٢٥٩:إرشاد الساري لشرح صحيح الب .  
  .٨/١٥٣:المنهاج) ٥(
  . ١١٨:/مجالس العلماء) ٦(
  . ١/٣٨٧:مغني اللبيب) ٧(



 

 )٢٤٩٥(

القصة من غير قبول أو رفض، أو ) ١( ومن بعده ابن هشام وغيره الزجاجِيّهكذا سرد 
 على حد علمي أثرا لهذه الحكاية سِيبويهِالوقت نفسه لم يذكر تقوية أو تضعيف، وفي 

   .من قريب أو بعيد
 هِوعلى فرض ثبوتها، وأنها من مسائل الاستثناء، وأنيواء: ( قالسِيبدرو الدأَب (

 ؛ ويؤيده الواقع الْعربية يجري على سنن سِيبويهِفالخطب يسير وأن الذي نطق به 
و لَهب: (قراءة من قرأ: ، وخير ما يحتج به في هذا الشأناللغوي٢)(تبت يدا أَب(، 
على الحكاية؛ لئلا يغير من ) ٣) ( سفْيانومعاوِية بن أب(، و)علي بن أَبو طَالب: (وقولهم
:  كَما قيل،)تبت يدا أَبو لَهب(: قرئ«: ، قال العيني فيشكل على السامع،شَيءالاسم 

 فيشكل على ،، لِئَلَّا يغير مِنْه شَيء) سفْيانومعاوِية بن أب(، و)ن أَبو طَالبعلي ب(
  ).٤(»السامع

  .)٨(، والولوي)٧ (، والقاري)٦ (الْقَسطَلَانِي،و)٥(ابن حجر: وممن نص على ذلك أيضا

                                         
تاريخ العلماء النَّحوِيين مـن الْبـصرِيين       ، و ٦٦:/ بقات النَّحوِيين واللُّغَوِيين  ، وط ٣٥:/ نَّحوِيين الْبصرِيين  أخبار ال  :ينظر) ١(
وغيرهم و ينإنبـاه الـرواة علـى أنبـاه     ، و١١٩٩/ ٣:معجم الأدباء، و ٤٢:/ نزهة الألباء في طبقات الأدباء    و ،٩٣:/ الْكُوفِي

 . ٢١٠:/من تاريخ النحو العربيو .٥٤٨/ ١:بغية الوعاة، و٣٥٣/ ٢:النحاة
 .١٥/٤٣٨:فتح البيان، و٦٢٧/ ٥:فتح القديرو ،٣٥٠/ ٣٢:مفاتيح الغيب، و٨١٤/ ٤:الكشاف: ينظر) ٢(
ن  م:قال ابن هشام في تذكرته« : ، ونص عليها الإمام السيوطي بقولهفي تذكرته في ذلك أقوال ذكرها الإمام ابن هشام        )  ٣(

 ولا ،ما ظهر لي أنه كُتب على أصل لام الكلمة: أحدها :، ففيه أقوال)وكتبه علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان  (: كتب
 ، في ذلك حشو، وأن الآخر طالب    )الواو(أن  : والثاني،   بالواو )الربو(، و )الصلوة(: ينطق به، لو تكلم به إلا بالياء، كما كتبت        

الياء( تقع على    )الكسرة( و ،)الفتحة( و ،)الضمة(  وأن(؛ لاختلاط الأب بما بعده، وكونه غير مضاف       ؛وذلك لأن  ) أبا طالـب، 
ه لا  أنَّ: والثالث،   فقد غلط  ) وزبان ، وصخر ،عبد مناة (: ومن قال .  ليس لهم اسم غير ذلك     ) وأبا عمرو بن العلاء    ،وأبا سفيان 

  حكى ،)واو(ها  فظن أنَّ،)الواو(المصاحف، قائمة منتصبة معرفة تعريف  كتبت بخط )واو(ما هيا، إنَّا ولا لفظًأصل للواو خط 
  أنَّ: والرابع، في كتاب المصاحف :  أي ،ذلك ابن الأنباريالرفع سابق في الأسماء، وهذه يغلـب عليهـا   ه على الحكاية، فكأن 

 .٢٥٤/ ٣:عقود الزبرجدِ ،»)أبو طالب(:الشخص الذي يقال له:  فكتبت عليه، أي،الرفع
 . ٢٣٢/ ٨:عمدة القاري) ٤(
 . ٣٠/ ٤:فتح الباري: ينظر) ٥(
 .٨٤/ ٦:إرشاد الساري: ينظر) ٦(
 .٦/٢٢٨٠:مرقاة المفاتيح: ينظر) ٧(
 .٢٨٥/ ٢٢:البحر المحيط الثجاج: ينظر) ٨(
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  )٢٤٩٦(

ه الرفع على الابتداء والخبر محذوف، ومن هذ) إلا(وأما الاستثناء فقد جاء بعد 
 ،)١ (}فَلَما انْصرفُوا، أَحرموا كُلُّهم إِلَّا أَبو قَتَادةَ{:  الواردة في هذا الشأنالنَّبوِيةالأحاديث 

  .)٢ (}كُلُّ أُمتِي معافًى إِلَّا الْمجاهِرون{: علَيهِ الصلَاةُ والسلَاموقوله 
ولَا يلْتَفِت مِنْكُم أحد إلَّا (: كَثير وأَبِي عمرو قَراءة ابن : تعالىنظيره في كتابِ اللَّه

 ولَا ، مرفُوع بالابتِداء، والجملَة خَبره)امرأَتُك(، فـ )٣) (امرأَتُك إنّه مصِيبها ما أَصابهم
 ودلّ ؛بينالمخَاطَ  فيتضمنها ضمير، بدلًا؛ لأنّها لم تسِر معهم)امرأَتُك(يجوز أن تجعل

  على أنَّها لم تسِر معهم قِراءة النّصب
لم يخرج عن القراءة السبعية المتواترة وغيرها، ) لَيس أَبو الدرداءِ: (وهكذا الحديث

وكذا الأحاديث الأخرى التي جاءت على هذا النمط، والتي لم يقل أحد إن بها ـ لا قدر 
  .االله ـ لحنًا

كمال بشر نص على أن إعراب الأسماء الخمسة /  أن الدكتورومما يذكر في هذا السياق
إعراب الأسماء الخمسة يغلب عليه أن يكون «: ؛ إذ قال)الواو(يغلب عليه أن يكون بـ

ة، فقد جاء بهما في حالتي النصب والجر، كما في  في كل الحالات الإعرابي)الواو(ـب
في كتاب (و، )بلاغيون أبو عبيدةخالف ال(، )ا ذو حدينكانت سلاح (:قولهم مثلا

  ) ٤ (»)الجاحظ وكتاب أبو عبيدة
 سبيله الحكاية، أو أنَّه رفع على الابتداء سِيبويهِعلى كل حال القول بأن ما نطق به 

  . كمال بشر/ والخبر محذوف أحسن مما ذكره الدكتور
  :نصب المجرور وما عطف عليه

 اللَّحنِ ما يستَقْبح، ولَا يزِيلُ الْمعنَى، كَقَولِ بعضِ مِن«: لرامهرمزِيقول ا: من ذلك
ثِيندحةً(: الْمرمعةً وجبِح كيلَب(ابِهِما بِنَصعم «) ٥.(  

 ،احِدةٍ وتَلْبِيةٍ و،جمع بينَهما بنية واحِدةٍي :أَي،  بين الْحج والْعمرةِيقرنأَن : هو) القران(
، قال ابن )لَبيك بِحجةٍ وعمرةٍ(:  وسعيٍ واحِدٍ، فَيقُولُ، وطَوافٍ واحِدٍ،وإِحرام واحِدٍ

                                         
  ).لِكَي يصطَاده الحلاَلُلا يشِير المحرِم إِلَى الصيدِ (: باب، )جزاء الصيد( :كتاب،  صحيح البخَارِي:ينظر) ١(
شَـواهِد  ، و)ستْر الْمؤْمِنِ علَى نَفْسِهِ( :باب، )الْأَدب( : كِتَاب،الْمخْتَصر النَّصِيح فِي تَهذِيبِ الْكِتَابِ الْجامِعِ الْصحِيحِ     : ينظر) ٢(

  .٩٤:/ التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصحيح
  . ٢٤٧:/ حجة القراءات، و٤/٣٧١، ١٦٩/ ٣:الحجة للقراء السبعةو ،٢/٤٦:لقراءات معاني ا:ينظر) ٣(
  .٢٧١:/دراسات في علم اللُّغَة) ٤(
  .٥٢٨:/الْمحدث الْفَاصِل بين الراوِي والْواعِي) ٥(
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 )٢٤٩٧(

 هو أَفْضل مِن الإِفْرادِ والتَّمتُّع، و)١ (»وصلها: )اقَرن الحج بِالْعمرةِ قِرانً(«: منظور
  .)٢(عند أبي حنيفة 

، وقد فسر أبو البقاء النصب على أنَّه )لَبيك عمرةً وحجا: (حديثعلى أنه جاء في ال
فِي «: ؛ وذلك إذ قال)نَويت عمرة ( أَو،)أُرِيد عمرة: (مفعول به لفعل محذوف تقديره

نَويت  ( أَو،)أُرِيد عمرة(: النصب بِفعل محذُوف تَقْدِيره)لَبيك عمرةً وحجا(:حدِيثه
  .)٣ (»)عمرة

، قال  عبارة عن إدخال شيء بين شيئينأو أن ذلك جاء على سبيل الإقحام الذي هو
 عبارة عن إدخال شيء بين شيئين دون أن يكون ذلك :الإقحام«: ناظر الجيش

اطراد إقحام : مقحمة، ومن نظائره) الباء(، فيصح أن )٤ (»الموضوع محلّا لذلك الشيء
 بين المتضايفين، إذا كان )اللام(اطرد إقحام «: ، يقول أبو حيانبين المتضايفين) اللام(

  ).٥ (»المضاف إليه معرفة
إِن الَّذِين كَفَروا ﴿: قَول االله عز وجل«: نبه على ذلك الخليل؛ إذ قال )واوال(إقحام وكذا 

ولَقَد ﴿ : ومثله،او إقحام فِيهِ و)الْواو( و، يصدون: معنَاه)٦(﴾ ويصدون عن سبِيلِ اللَّهِ
اءضِيو قَانالْفُر ونارهى ووسنَا م٧(﴾ آتَي(نَاهعاء: مقَان ضِيون الْفرارهى ووسنَا مآتَي ، 

  ).٨ (» ههنَا إِلَّا أَنَّها أدخلت حشْوا)الْواو(لَا موضِع 
ترى (قالوا في  «:، قال أبو حيان)٩) (يهاترى أَرباقَهم متَقَلِّد: (ومن إقحام الأسماء قوله

 متقلدي :تراهم متقلديها، أي: ه قالإنه يخرج على إقحام الأرباق، كأنَّ: )أَرباقَهم متَقَلِّديها

                                         
  .١٣/٣٣٦: لسان العرب) ١(
  .٥٢/ ٤: النهاية في غريب الحديث والأثر) ٢(
 .٣٤:/اظ الحديث النَّبوِيإعراب ما يشكل من ألف) ٣(
  . ٧/٣٦٥٤،٣٦٥٣:تمهيد القواعد) ٤(
  .١٣٠٣/ ٣: ارتشاف الضرب) ٥(
  .٢٥:/ سورة الحج، من الآية) ٦(
 .٤٨:/ سورة الأنبياء، من الآية) ٧(
  .٣٠٥: /الجمل) ٨(
  ).إذا صدِئَ الحديد على الكُماةِ( :، للفرزدق، وعجزه)الوافر(صدر بيت من ) ٩(

  .تراهم متقلديها: ؛ إذ الأصل)ترى(؛ وذلك لإقحام الاسم لدى أبي حيان بين مفعولي )أَرباقَهم: ( قولهوموطن الشاهد
 معـاني القـرآن وإعرابـه   ، و٢/٨٤:مجاز القـرآن ، و٢/٢٧٧: للفراءمعاني القرآن، و١/١٨٤:شرح ديوان الفرزدق : ينظر

  .٨/٧٣:لسان العربو ،١/٥٧٢:اتالمسائل البصري، و١/١٠٨:تهذيب اللُّغَةو ،٤/٨٣:للزجاج
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  )٢٤٩٨(

از أن تلفظ بما ج الشيء يعامل معاملة ما أضيف إليه إذا ىالأرباق، والمضاف إل
اجتمعت  (:ك تقول لأنَّ؛)مامةاجتمعت أهل الي(:  وأنت تريده، نحو قولهم،أضيف إليه

: ك تقوللأنَّ ؛)ترى أَرباقَهم متَقَلِّديها(: وكذلك أيضا يجوز،، وأنت تريد أهلها)اليمامة
  .)١ (»متقلدي الارباق: أي تراهم متَقَلِّديها،

 في قول بين المنادى وما أضيف إليه) زيد(إقحام : ومما جاء في إقحام الأسماء أيضا
  :الشاعر
ملاتِ الذُّبلِيا زيداليع ٢ ( زيد.(  

  . وبين ما أضافه إليه،الأول) زيد(الثاني بين ) زيدا( أقحم فقد
  : رضي االله عنهحسانوقال البغدادي في قول 

  )٣ (هادِيانبي أتى من عند ذي العرش ... أَتَانَا فَلم نعدل سواه بِغَيرِهِ
 أو ،أتانا نبي فلم نعدله بغيره: ير، حتى يكون التقد)سوى(حمل على إقحام لفظة «: 

أتانا نبي فلم نعدل سواه به، لظهر المعنى بلا :  حتى يكون مآله)غير(على إقحام لفظ 
لَيس كَمِثْلِهِ ﴿:  مثل قوله تعالى، وإقحام الأسماء، ولا سيما المبهمات كثيرة،ريب
ء٥ (»)٤(﴾شَي(.  

فهذا الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل «: وله بقالسهيلِي: وممن نبه على إقحام الأفعال
  ).٦ (»عند إرادتهم إضافة الظروف إلى الأحداث

على المفعول، كدخولها على ) الباء(ولعل ذلك جاء على سبيل الحكاية أعني دخول 
)منِع(خُول «: ، قال ابن الوراقاز دوأما ج)اءالْب(ا فَإِنهِملَيذَلِك عندنَا على معنى  ع 

                                         
   .٤/٢٢:التذييل) ١(
 ه المبردإلى بعض ولد جرير، ونسب في الكتاب     سِيبويهِ هنسب، لعبد االله بن رواحة رضي االله عنه، و        )رجزال(من مشطور   ) ٢(

  ).وزيد داري الفَلاة المجهلِ: (، وبعدهفي الكامل لعمر بن لجأ
  .؛ وذلك لإقحام الاسم بين المضاف والمضاف إليه)ملاتِ زيد اليعزيد: ( وموطن الشاهد قوله

شرح أبيات  ، و ١٠٢:/ للزجاجي اللاماتو ،٢٢٩/ ٤:المقتضب، و ٣/١٦٠:، والكامل ٢٠٥/ ٢:، والكتاب   ١٥٢:/الديوان: ينظر
  .٥٩٦:/ مغني اللبيبو ،١٣٢٠/ ٣:شرح الكافية الشافية، و٦٧:/ المفصل، و٤٢/ ٢:سِيبويهِ

  .وليس في ديوانه رضي االله عنه،  حسانسبه ابن هشام والبغدادي لسيدنان، )الطويل(من ) ٣(
  . ١٧، ١٦/ ٤:مغنيالشرح أبيات ، و٤٦١/ ١:شرح شواهد المغنيو؛ ٢١٣/ ١:مغني اللبيب: ينظر

 .١١:/سورة الشورى، من الآية ) ٤(
 .٤/١٨:شرح أبيات مغني اللبيب) ٥(
  .٧٤:/نتائج الفكر) ٦(
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 )٢٤٩٩(

لَا شُبهة فِيهِ على  لْحِكَاية، كَأَنَّه حكى ما قَالَ لَه، وحروف الْجر تدخل على الْفِعل الَّذِيا
  :هذَا الْوجه، كَما قَالَ

)هاحِبص بِنَام يدا ز١ (...)واالله م( ، خُولد ازفَإِذا ج)اءالْب( سة، فَلَيعلى طَرِيق الْحِكَاي 
الَّتِي فِيها بعض الْإِشْكَال، فقد ثَبت بِما أوردناه أَنَّها فعل ) نِعم( على)لْباءا(بمنكور دخُول 

  ).٢ (»لَا اسم
  :ومن ذلك قول الشاعر

الِحادِي ... ؟فأجبتُ قَائِلَ كيفَ أَنْتَ بِصولِلْتُ وملَّنِي عتَّى م٣ (ح.(  
كاية أثرا بالغا في هذا التوجيه؛ وعلى فرض أن الإقحام لا يبطل عمل العامل إلا أن للح

لَيس (: ؟ فقال)اأَلَيس قُرشِي(:  فقال،ا مرة يقول لرجل سألهعربي سِيبويهِفقد سمع 
شِيهِ، يقول ، حكاية لقوله)ابِقُريوسِيب :»إذا قال الرجل: أهل الحجاز يقولوناعلم أن : 

)ارأيت زيد( :)ن زيدن زيدٍ؟(:  قالوا)رتُ بزيدٍمر(:  وإذا قال)ا؟مهذا (:  وإذا قال،)م
، وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيس القولين، )من عبداالله؟(:  قالوا)عبداالله

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكَوا ما تكلَّم به المسؤول، كما قال بعض 
ا مرة وسمعتُ عربي، )انِ تَمرتَهدنْا عِم(: كاية لقوله على الح)انِ تَمرتَندعنَا مِ(:العرب

  .)٤ (» حكاية لقوله)الَيس بِقُرشِي(:  فقال،)ا؟أَلَيس قُرشِي(:  فقال،يقول لرجل سأله

                                         
  )ولا مخالِطِ اللِّيانِ جانِبه: (ي، وبعدهلقَنَانّلسيرافي ل، نسبه ا)الرجز(من  )١(

فعل لا ) نِعم(على سبيل الحكاية عند ابن الوراق؛ وعلى ذلك فـ      دخل حرف الجر على الفعل      ؛ إذ   )بنام(: الشاهد قوله موطن  
  .اسم

ارتـشاف  و ،٢٠٨:/فسير أشعار هـذيل   التمام في ت  ، و ٣٦٨/ ٢:الخصائص، و ٣٥٣/ ٢:لسيرافي ل  شرح أبيات سِيبويهِ   :ينظر
 .١٨٣٣/ ٤:المقاصد النحوية، و٣/٥٧٩:المقاصد الشافية، و١٠/٧٢:التذييل والتكميل، و٤/١٩٤١:الضرب

  .٢٩٣:/علل النحو) ٢(
  .، لم أقف على قائله)الكامل(من ) ٣(

 ،فأجبت بأنا صالح، ثم حذف المبتدأ: التقدير، و)الباء(ه بالرفع حكاية على ما كان عليه قبل  فإنَّ؛)بِصالِح: (وموطن الشاهد قوله
  .وبقي الخبر على ما كان يستحقه من الرفع

، ٦٧٣/ ٢:تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، و١٤٧/ ٦: ، والتذييل٥٣٢:/، وشرح ابن الناظم٢/٩٨:شرح التسهيل: ينظر
  .٦/٢٨٩:، وشرح أبيات مغني اللبيب١/٥٦٥:، والهمع٣/١٥٥١: وتمهيد القواعد

  . ٢/٤١٣: الكتاب)٤(
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  )٢٥٠٠(

  :وصف المذكر بالمؤنث
االلهُ علَيهِ وسلَّم اعتَكَفْنَا مع النَّبِي صلَّى : (الْخُدرِيما جاء في حديث أبي سعيد : من ذلك

انضمر طَ مِنسالأَو شْر١) (الع.(   
مؤنث، وهو عند الفيومي ): العشْر(مذكر، والموصوف ): الأوسط(وهنا إشكال، فالصفة 

 من أن الحديث الْخَطَّابِيعامي؛ محتجا على حكمه الذي أطلقه بما جرى على لسان 
 وتَلَعبتْ بِهِ الْأَلْسن اللُّكْن حتَّى حرفُوا بعضه عن ،حتَّى فَشَا فِيهِ اللَّحنتَنَاقَلَتْه أَيدِي الْعجمِ 

، وظاهر كلامه أن الخلل راجع إلى أنَّه من طريق الإخبار بالجمع عن المفرد، مواضِعِهِ
ة وفي هذا تسامح وتجوز، وإنما من قبيل وصف المذكر بالمؤنث؛ ولعله قاس الصف

 ولَا عِبرةَ بِما فَشَا علَى أَلْسِنَةِ ،عامي)الْعشْر الْأَوسطُ( :قَولُهم«: على الخبر، قال الفيومي
  إن لَفْظَ الْحدِيثِ: فَقَد قَالَ أَبو سلَيمان الْخَطَّابِي وجماعةٌ؛الْعوام مخَالِفًا لِما نَقَلَه أَئِمةُ اللُّغَةِ

نتَّى فَشَا فِيهِ اللَّحمِ حجدِي الْعأَي تَنَاقَلَتْه، نع هضعفُوا برتَّى حح اللُّكْن نتْ بِهِ الْأَلْسبتَلَعو 
 الْحدِيثَ  لِأَن الْمحدثِين لَم ينْقُلُوا؛ وما هذِهِ سبِيلُه فَلَا يحتَج بِأَلْفَاظِهِ الْمخَالِفَةِ،مواضِعِهِ

 ولِهذَا قَد ؛ ولِهذَا أَجازوا نَقْلَ الْحدِيثِ بِالْمعنَى؛ بلْ لِمعانِيهِ،لِضبطِ أَلْفَاظِهِ حتَّى يحتَج بِها
 ولَا ،فْرد م)الْأَوسطَ( و، جمع)الْعشْر( ولِأَن ؛تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُ الْحدِيثِ الْواحِدِ اخْتِلَافًا كَثِيرا

  ).٢( »يخْبر عن الْجمعِ بِمفْردٍ
 أَو ،)الْأَيامِ(هنا بالمذكر باعتبار) العشر(وصفت والذي عليه النَّووِي أنَّه لغة؛ وإنما 

 ، النُّسخِهكَذَا هو فِي جمِيعِ) ثُم اعتَكَفْتُ الْعشْر الْأَوسطَ(«: ، قال النَّووِي)الْوقْتِ(بِاعتِبارِ 
 ، كَما قَالَ فِي أَكْثَرِ الْأَحادِيثِ الْعشْرِ الْأَواخِرِ،والْمشْهور فِي الِاستِعمالِ تَأْنِيثُ الْعشْرِ

  . )٣ (»)الْوقْتِ( أَو بِاعتِبارِ ،)الْأَيامِ(وتَذْكِيره أَيضا لُغَةٌ صحِيحةٌ بِاعتِبارِ 
: قَولُه«: الشوكاني بقوله: إرادةِ الْوقْتِ أَو الزمانِسط على وممن جوز الوصف بالأو

هكَذَا فِي أَكْثَرِ الرواياتِ، والْمراد بِهِ الْعشْر اللَّيالِي، وكَان الْقِياس أَن ) الْعشْر الْأَوسطَ(
 لَكِن وصِفَ بِالْمذَكِّرِ علَى إرادةِ الْوقْتِ أَو يوصفَ بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ؛ لِأَن مرجِعها مؤَنَّثٌ،

                                         
 ).التِماس لَيلَةِ القَدرِ فِي السبعِ الأَواخِرِ( :باب، )فضل ليلة القدر: (كتاب، صحيح البخَارِي: ينظر) ١(
   .٢/٦٥٨:المصباح المنير) ٢(
  .٨/٦١: المنهاج) ٣(
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 )٢٥٠١(

التَّقْدِيرانِ، ومقَالَ، الثُّلُثُ:الز كَأَنَّه  :)شْرالِي الْعاللَّي( طُ مِنسالثُّلُثُ الْأَو الَّتِي هِي 
  ).١(»الشَّهرِ

، ) والْأَفَاضِلِ،ضلِالْأَفْ(مِثْلُ عند التذكير ) أواسط(على ) الأوسط(ولما كان جمع 
رأى ابن دقيق العيد أن )  والْفُضلُ،الْفُضلَى( مِثْلُ )الْوسطِ(حال التأنيث ) الوسطى(و

تَسمِية لِمجموعِ تِلْك اللَّيالِي ؛ )الأوسط(، لكن لا مانع من القول بـ)الْوسطِ: (الأقوى
 و ،)الْوسطُ (: أَن يقَالَ:  الْأَقْوى فِيهِ)لْعشْرِ الْأَوسطِيعتَكِفُ فِي ا: (قَولُه «: ، قالوالْأَيامِ

 ؛ فَكَأَنَّه تَسمِيةٌ لِمجموعِ تِلْك اللَّيالِي والْأَيامِ)الْأَوسطُ( بِضم السينِ أَو فَتْحِها، وأَما )الْوسطُ(
لُ لِأَنالْأَو حجا رإِنَّمو)شْرالْع(اا لَائِقًا بِهعمج حِيحا الصفُهصو كُونالِيِ، فَيلِلَّي ماس «) ٢ .(  

جاء على لفظ «: مذكر؛ إذ قال) العشر(أما العيني فقد جوزه؛ مراعاة للفظ، فإن لفظ 
  .)٣ (» مذكر):العشر( لفظ ، فإن)العشر(

  :قطع النعت عن المنعوت
صلَّى االلهُ علَيهِ  ـ النَّبِياالله عنهماـ عن حديث عبد االله بن عمرـ رضي : من ذلك

لَّمسةَ{:  ـ قالوتُ الشَّفَاعنَّةَ، فَاخْتَرتِي الْجفُ أُمخُلُ نِصدي ةِ، أَوالشَّفَاع نيتُ بر؛ خُي 
،ننَقَّيا لِلْمنَهوأَكْفَى، أَتُرو ما أَعتَلَ، لَا  لِأَنَّها لِلْملَكِنَّهوونالْخَطَّاء ثِين٤(} و.(  

 ابن مسند في رويناه ، ولَكِن هكَذَا حدثَنَا الَّذِي حدثَنَا،أَما إِنَّها لَحن«: خَيثَمة قال زياد بن 
  ).٥ (»ونحوه أحمد مسند من عمر

، بل يجوز فيها القطع بجعلها خبرا لمبتدأ  ليست بلَحن) الخطاءون: (الحق أن كلمة
إذا تكررت النعوت «: السهيلِي، قال )٦(ذوف؛ وذلك لأن تكرار النعوت ليس بشرط مح

ا في جواز القطع من جعل أبو القاسم  تكرار النعوت شرطً، فإن شئت أتبعتها الأول
ا عند المخاطب،  ولكن الاسم إذا كان معروفً،هذا الشرط على الإطلاق الأول، ولا يلزم

 ،ره، لم يكن النعت حينئذ من تمامه، وإنما يقصد به مدح أو ذمولم يقصد تمييزه من غي

                                         
  .٤/٣٢٦:نيل الأوطار) ١(
  . ٢/٤٠:حكام شرح عمدة الأحكامإحكام الأ) ٢(
 . ٢٨٧/ ٥: للعينيي داودشرح سنن أب) ٣(
  .٣٢٧/ ٩: مسند الإمام أحمد: ينظر) ٤(
  .١٥٤/ ٣:فتح المغيث) ٥(
  .٢/٦٩٢:توضيح المقاصد) ٦(



– 

  )٢٥٠٢(

الْحمد لِلَّهِ رب : (سمعت العرب تقول: فلم يمتنع القطع من الأول، كما قال سِيبويهِ
الَمِينالْع(،ة فسألت يونس عنها، فزعم أنها عربي) ٢(»)١(.  

 كان المنعوت لا يتّضح إلاّ بالنّعوت  تعددت لمنعوتٍ واحد؛ فإن إنالنُّعوتفلا يخفى أن 
كلها وجب إتباعها، وإن كان يتّضح بدونها جاز فيها الإتباع والقطع، وإن كان يتعين 
ببعضها دون بعض جاز فيما لا يتعين به الإتباع والقطع، ووجب فيما يتعين به الإتباع؛ 

   .)٣ (ولكن يجب تقديم ما فيه إتباع وتأخير المقطوع عنه
  :على الحالية) أَجمعِين(ب نص
؛ )٤(}فَصلُّوا قُعودا أَجمعون{ :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِيما جاء في حديث : من ذلك

 وذلك على أن)ونعملُّوا(تأكيد للضمير المرفوع في ) أَجوقد جاءت رواية أخرى )فَص ،
 ـقَالَ رسولُ اللَّهِ «: على الحال، قال الصنعاني) عِينفَصلُّوا قُعودا أَجم: (للحديث، وهي

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـ ص :}امعِلَ الْإِما جوا؛إنَّمرفَكَب ربِهِ، فَإِذَا كَب ؤْتَمتَّى ، لِيوا حرلَا تُكَبو 
ركَبتَّ،يوا حكَعلَا تَروا، وكَعفَار كَعإِذَا رإِذَا قَالَ وو ،كَعرى ي: )همِدح نلِم اللَّه مِعس( ،

اللَّهم ربنَا لَك الْحمد، وإِذَا سجد فَاسجدوا، ولَا تَسجدوا حتَّى يسجد، وإِذَا صلَّى : فَقُولُوا
  ).٥(»} أَجمعِين فَصلُّوا قُعودا،قَائِما فَصلُّوا قِياما، وإِذَا صلَّى قَاعِدا

 في هذه الرواية وهنا غلَّط الفيومي ثِيندحالحال لا تكون إلا نكرة، وألفاظ الْم ؛ لأن
 :فَغَلِطَ من قَالَ} فَصلُّوا قُعودا أَجمعِين{:فِي حدِيثٍ «:؛ وذلك إذ قال)٦(التوكيد معارف 

 وما جاء ، والْحالُ لَا تَكُون إلَّا نَكِرةً،التَّوكِيدِ معارِفُ لِأَن أَلْفَاظَ ؛إنَّه نُصِب علَى الْحالِ
وعمسرِفَةً فَمعا مةِ،مِنْهلٌ بِالنَّكِرؤَوم وهدِيث، وفِي الْح هجالْوا ( : وودلُّوا قُعفَص

                                         
 ـ  ،، فسألت عنها يونس   )الحمد الله رب العالمين   (:سمعنا بعض العرب يقول   «: سِيبويهِنص الإمام   ) ١( ة فـزعم أنهـا عربي« ،

  .٦٣/ ٢:الكتاب
  .١٨٥:/نتائج الفكر) ٢(
، ٤٨٤/ ٢:تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة    ، و ٣٥٥/ ١:شرح ابن الناظم  ، و ١١٦٢/ ٣:شرح الكافية الشافية  : ينظر) ٣(

 .٢٠٤/ ٣:رح ابن عقيل على ألفية ابن مالكوش
سنن ، و)بادرةِ الْإِمامِ بِالتَّكْبِيرِ وغَيرِهِالنَّهي عن م:( باب،)ائْتِمام الْمأْمومِ بِالْإِمامِ:(باب، )الصلَاة( : كِتَاب،مسلِمصحيح : ينظر) ٤(

  ).الْإِمام يصلِّي مِن قُعودٍ:( باب،)الصلَاة:( كِتَاب،أبي داود
 .٢/٤٦٠:المصنف) ٥(
 .١/٢٤٩:، والمقاصد الشافية٢٦٩:/، وشرح قطر الندى٩٧٥/ ٢:، وتوضيح المقاصد١/٢٣٤:الكناش: ينظر) ٦(
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 )٢٥٠٣(

ونعم؛)أَجفِي الص ثِيندحالْم حِيفٌ مِنتَص وا هإِنَّملِ ورِ الْأَود، ونتَأَخِّرالْم كستَمو 
  .)١ (»بِالنَّقْلِ

 ألفاظ التوكيد ؛ لأنعلى الحال لا يجوز) أَجمعِين(وفيما قاله الفيومي من أن نصب 
وأن ما جاء من ذلك تصحيف نظر؛ فالرواية معارفُ، والحال لا تكون إلا نكرة، 

، قال )أَجمع( التنكير والتعريف في لفظ علَبثَصحيحة، وفي الوقت نفسه حكى الإمام 
 ولَكِنَّه ، ولَيستْ بِصِفَةٍ،مِن الأَلفاظ الدالَّةِ علَى الإِحاطة: )أَجمع(«: رحمه االله ابن منظور

 والدلِيلُ ؛ صِفَةٌ: فَلِذَلِك قَالَ النَّحوِيون؛ ويجرى علَى إِعرابه،يلَم بِهِ ما قَبلَه مِن الأَسماء
ملُهبِصِفَةٍ قَو سلَى أَنه لَيع):ونعمأَج(ركسم لَكَانه وعملَم جسي صِفَةً لَم كَان ا، فَلَو ،

، وأَما ثَعلَب فَحكَى فِيهِما التَّنْكِير )٢(والأُنثى جمعاء، وكِلَاهما معرِفَةٌ لَا ينكَّر عِنْد سِيبويهِ
 والنَّصب ،، الرفع علَى التَّوكِيدِ)أَعجبني القصر أَجمع وأَجمع(:  تَقُولُ،عرِيفَ جمِيعاوالتَّ

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل ثَعلَب، وهو ممن يعتمد في اللُّغَة ؛ )٣(علَى الْحالِ
  .)٤(»على نقله، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
  :أثر الحكاية في توجيه ما خالف القواعد

للحكاية دور مهم في هذا الباب، ولا سيما فيما جاء ظاهره مخالفا للقواعد النحوية، أو 
 في الْمحدثِين، ومما ورد من ذلك عن ما جاءتْ بِهِ أَلْفَاظُهم علَى غَيرِ هيئَةِ كَلَامِ الْعربِ

 عن سئِلَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: مِثْلُ قَولِهِم«: رمزِيلرامهقول ا: هذا الشأن
﴾ونائِح٥ (ِ﴿الس(َفَقَال ، :}ونائِمالص{ )٦(،هتَقْدِير لَّ: كَأَنجو زلِ اللَّهِ عقَو نئِلَ عس : 

ونائِحالس ونامِدالْح ونابِدالْع ون٧(» ﴾﴿التَّائِب.(  

                                         
 .١٠٨:/المصباح المنير) ١(
 .٣٤٨/ ١:المحكم والمحيط الأعظم، و٢٠٣/ ٣:الكتاب: ينظر) ٢(
  .    ٦/ ١١:تاج العروس، و٣/٩٨:ثَعلَبمجالس : ينظر) ٣(
  .٨/٦٠:لسان العرب) ٤(
 .١١٢:/ سورة التوبة، من الآية) ٥(
  .٤/٢٩٨:الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ينظر) ٦(
  .٥٢٨:/ي والْواعِيالْمحدث الْفَاصِل بين الراوِ) ٧(
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  )٢٥٠٤(

 حقهما النصب والجر بالياء، ولكن الوارد على ﴿الصائِمون﴾ و ﴿السائِحون﴾،فـ 
كما قال أبو معنى الْحِكَاية عكس ذلك، لكن لا إشكال في توجيه ذلك على الحكاية، و

  ).١ (»أَو ما قام مقامه على الْوصف الَّذِي كَان قبلَ ذَلِك، أَن يأتي الاسم«: البقاء
وتختص بالعلم، :  وتختص بالقول، وحكاية المفرد:حكاية الجمل: وهي ثلاثة أنواع

  . الاستفهاميتين)نم( و)أي(وتختص بـ: وحكاية حال المفرد
: حكاية الجمل مطردة بعد القول وفروعه من الفعل، والوصف بأنواعهما، نحوو

﴾سِيحإِنَّا قَتَلْنَا الْم لِهِمقَول في اللُّغَة، فتنقل الجملة كما هي، وتأخذ تحكى الجم، ف)٢ (﴿و
وغير ذلك،ة التي يقتضيها سياق الكلام من فاعل أو مبتدأ أو مفعول الوظيفة النحوي 

  .ويكون إعرابها بحركة مقدرة منع من ظهورها صورة الحكاية التي نقلت بها الجملة
ن م(، و)ارأيت زيد(:  لمن قال)؟ا زيدنم: (وأما حكاية المفرد المختصة بالعلم فمنه

 للحكاية، والرفع في موضعهما ؛، فالفتحة والكسرة)مررت بزيدٍ(: ، لمن قال)؟زيدٍ
الواقع بعد مقدر؛ لأن )م( خبره ، مبتدأ)ن( مبتدؤه ، أو خبر)نممن(قال المكودي ، :

 نم( ):قام زيد( : فتقول لمن قال، حكى إعرابه بعدها)نم(ـالعلم إذا سئل عنه ب«
( و،)؟زيدارأيت زيد:( )منمررت بزيدٍ(، و)؟ا زيد:( )مونصب ، برفع الأول)؟ زيدٍن 
  ).٣ (» وجر الثالثي،الثان

وأما حكاية حال المفرد في الاستفهام، فإن كان المسئول عنه نكرة مذكورة والسؤال بـ 
لمسئول عنها من  ما ثبت لتلك النكرة ا)من( ولفظ )أي( حكي في لفظ )نم( أو بـ)أي(

 ، لوصفها بها؛رفع ونصب وجر، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية، حقيقة أو صالحة
  .سالم موجود فيه، أو صالح لوصفه به وجمع

ولا شك أن هناك لغات أخرى في إعراب جمع المذكر السالم تحسن الإشارة إليها 
 جمع المذكر السالم قد كمال بشر من أن/ هاهنا، كهذا الاحتمال الذي تنبه إليه الدكتور

 في )الواو(ـاحتمال إعراب جمع المذكر ب«: في جميع الحالات بقوله) الواو(يعرب بـ

                                         
  .٢/١٣٥: اللباب) ١(
  .١٥٧:/سورة النساء، من الآية) ٢(
  .٣١٢: /شرح المكودي) ٣(
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 )٢٥٠٥(

﴿إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين :  أليس منه قوله تعالى، وإن لم يرد به نص،جميع الحالات
﴾ابِئُونالصوا واد٢ (»بالواو في موقع النصب؟) ١ (ه.(  

/ ، نَبه عليها الشيخلحق بهأللعرب خمس لغات في جمع المذكر السالم وما  ولا يخفى أن
  :هيو، محمد محيي الدين

 المكسور ما قبلها في حالتي )الياء(ـ في حالة الرفع، وب)الواو(ـ أن يكون إعرابه ب ـأ
ا عن التنوين في الاسم  عوض؛ مفتوحة بعد الواو أو الياء)نون(النصب والجر، وزيادة 

  .المفرد، وهذه هي اللُّغَة الشائعة على ألسنة العرب، وأقواها
 في الأحوال الثلاثة، الرفع والنصب والجر، وإلحاق )الواو(ـ أن يؤتى به ب ـب
  .)الواو( المفتوحة من غير تنوين، ويكون إعرابه بحركات مقدرة على )النون(
بحركات ظاهرة على  في الأحوال كلها، ويجعل إعرابه )الواو(ـ أن يؤتى به ب ـج
 في حال الرفع، وتكسر في حال الجر، وتفتح في )النون( مع التنوين، فتضم )النون(

  .حال النصب
 غير منونة، فيكون )نون( في الأحوال جميعها، وبعدها )الواو(ـأن يؤتى به بـ د 

  . غير المنونة)النون(إعرابه بحركات ظاهرة على 
 منونة بحركات )النون(ال كلها، وتحرك  في الأحو)الياء(ـ أن يؤتى به ب ـهـ

  .)٣) ( ونون،ياء(ـه اسم مفرد مختوم بالإعراب، وكأنَّ
  :، وهي)المسائل التصريفية:(المطلب الثاني

  :الرباعيفتح حركة حرف المضارعة من الماضي 
هِ بنِ أَحمد بنِ كُنَّا عِنْد عبدِ اللَّ« :  بالخطأ؛ إذ قاللرامهرمزِيما حكم عليه ا: من ذلك

اندبفَقَالَ ع ،اضِرح جيراسِ سبو الْعأَبثُنَا، ودحي وها وموي اندبى عوسم : فَلَم عِيد نم
ولَهسرو ى اللَّهصع فَقَد جِبي، فَفَتَح )اءالْي ( ِلِهقَو مِن)جِبجٍ)ييرس ناب فَقَالَ لَه ، : إِن

 فَأَبى عبدان أَن يقُولَ، وعجِب مِن صوابِ )الْياءِ( بِضم : يعنِي)جِبي(: رأَيتَ أَن تَقُولَ
  .)٤ (» فَهذَا ونَحوه يزِيلُ الْمعنَى،ابنِ سريجٍ، كَما عجِب ابن سريجٍ مِن خَطَئِهِ

                                         
  . ٦٩:/ سورة المائدة، من الآية) ١(
      .٢٧٢:/دراسات في علم اللُّغَة) ٢(
  .٦١، ٦٠/ ١:عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك: ينظر) ٣(
  .٥٢٦:/راوِي والْواعِيالْمحدث الْفَاصِل بين ال) ٤(
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  )٢٥٠٦(

، وكان عليه أن يقول )أجاب(وماضيه ) يجِب(ارع والإشكال حاصل هنا في الفعل المض
)جِبمخشري في تعريفوعليه فقد أخطـأ عبدان،  ،)يما :هو«:  المضارعقال الز 

 : وذلك قولك للمخاطب أو الغائبة؛) والياء، والتاء، والنون،الهمزة(يعتقب في صدره 
 :ا أو جماعةيره واحد وله إذا كان مع غ،)أفعل( :، وللمتكلم)يفعل( :، وللغائب)تفعل(
حروف ، ف)١(» ويشترك فيه الحاضر والمستقبل، وتسمى الزوائد الأربع،)نفعل(

 ) والياء، والتاء، والنون،الهمزة( :هيعلى ما نص عليه الشيخ الزمخشري المضارعة 
ـ كما مر في التي تكون في صدر الفعل المضارع، وزيادتها في أوله لازمة، بل هي 

  .عريفهجزء من تقوله ـ 
إنَّما اختصت «: بقولهالكيشي الغرض من زيادتها الدلالة على معنى، نبه على ذلك و

 لأن حروف المد هي التي تزاد للمعاني، لكونها ناشئة من ؛الحروف الأربع بالمضارع
؛ )همزة( للابتداء به فصارت )الألف(الحركات الدالَّة على المعاني الإعرابية، وحرك 

 لا )الواو(؛ لأن )تقى( و،)تجاه( و،)تراث(ـ ك،)تاء( ):الواو(رج، فأبدل من لقرب المخ
 لما فيه من ؛)النّون(تزاد أولاً بمقتضى التَّصريف، واضطروا إلى حرف رابع فتعين 

ائدة في إ: ، أي)٢(»الغنّة الشَّبيهة بالمدا احتاجوا إلى أحرف تدلُّ على المعاني الزنَّهم لم
، فأبدل من ) والياء، والواو،الألف(:  الأولى بذلك حروف المد الثَّلاثةالفعل كان

 )الياء(؛ لأنَّه لا تزاد أولاً، و)التَّاء( ):الواو( للعلّة التي ذكر، ومن ؛ الهمزة):الألف(
 لما فيه من الغنّة ؛)النّون(بقيت على طبيعتها، فلما اضطروا إلى حرف رابع كان 

الشَّبيهة بالمد.  
من أقبح الأوهام؛ لما في ذلك من حركَة حرف المضارعة  عد الحريري تبديل وقد

بِفَتْح الْياء، ) قلي( و،بِضم الْياء) قلي( بين تغيير للمعنى وقلب للمبنى، كعدم تفريقهم
ء يقل  من قل الشَّي: والثَّانِي، حمله ورفعه: الشَّيء يقله قلا، أَي من الْفِعل قلَّ:فَالْأول

  قلا، فَهو قَلِيل
:  من الامتداد والاستطالة، كَقَولِه تَعالَى:فَالْأول، )مدي( والْفِعل )مدي( الْفِعل وبين

﴾ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهدميالثَّانِي)٣ (﴿واد والمساعدة:، ودالَى، من الْإِملِه تَعكَقَو  :

                                         
  .٣٢١:/ المفصل) ١(
  .٤٣٩:/الإرشاد إلى علم الإعراب) ٢(
 .١٥:/ سورة البقرة، من الآية) ٣(



 

 )٢٥٠٧(

 أَن كُمكْفِيي لَائِكَةِ﴾﴿أَلَنالْم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِن كُمبر كُممِدمثل، )١ (يالفعلان: ذلك أيضاو : 
)( و)عديفَالْأول، )عدي:ء والنقود يعد عدنى من عد الشَّيعحسب، :ا، بِمأحصى و 

 يستعد :، أَي)هيعد لِلْأَمرِ عدت(: ومِنْه قَولهم، ا وعدة الزاد يعد إعداد من أعد:والثَّانِي
٢ (ويتهيأ لَه(.  

وهذا الذي انتهى إليه بحث الحريري هو المشهور والمعروف، فالذي يطالع حركة 
  :أن حكمها دائر بين حالتينحرف المضارعة يجد 

  .حالة الفتح، وذلك إذا كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا: الأولى
  .بما كان ماضيه على أربعة أحرفحالة الضم، وتختص : والأخرى

، وأول )دحرج(:  نحو،)فَعلَل( المجرد من الأوزان للفعل الرباعي«: قال ابن مالك
 ،)فَعلَلَة(، ومصدره على )يدحرِج(:  نحو،مضارعه مضموم وما قبل آخره مكسور

ما قبل الآخر ، ويشاركه في ضم الأول وكسر )ادحرجةً ودِحراج(: ، نحو)فِعلاَل(و
باعيالر لِّم(:  نحو، بزيادةٍمضارععي لَّمنْعِم(، و)عي مالِم(، و)أنْعسي الَم٣ (»)س(.  

بضم حرف المضارعة، ولو ) يجِب(والسبب في ذلك أن المضارع من أجاب عند الجزم
على ما ) يجب: (لحدث اللبس بالمضارع من وجب، وهو) يجِب(جاء مفتوحا فقيل 

مع أنه أخف الحركات إلى الضم بسبب ) الفتح(ى، وهذا من أسرار عدولهم عن نر
ا؛ لأنَّه حرف مبدوء الأصل فتح حرف المضارعة مطلقً«: خوف اللبس، قال ابن مالك

 على  والفتحة أخف الحركات فهي أولى، فاستعمل غير الرباعي، فلابد من تحريكه،به
 بمضارع الثلاثي )أفعل( لئلا يلتبس مضارع ؛ وتُرِك الفتح في الرباعي،الأصل

 المعتلة ) وفَعل، وفاعل،فعلل(المكسور العين، ولئلا يلتبس ذو التاء من مضارع 
 )يضرِب( ):اضرب عن الشيء(اللامات بالمصدر، ألا ترى أنَّه لو قيل في مضارع 

: )والى(تقوقى، وفي مضارع : )قوقى(ولو قيل في مضارع ، )ضرب( :لكان كمضارع
 فَعدِل عن ، لكان اللفظ بها كاللفظ بالمصدر)تَزكَّى( ):زكَّى( وفي مضارع ،)تَوالى(

  .)٤ (»الفتح لذلك

                                         
 . ١٢٤:/ سورة آل عمران، من الآية) ١(
  .٢٨٠:/درة الغواص في أوهام الخواص: ينظر) ٢(
 . ٧٢:/إيجاز التعريف في علم التصريف) ٣(
 .  ٧٤، ٧٣:/المرجع السابق )٤(
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  )٢٥٠٨(

حركة حرف المعادلة؛ ف): الضم(إلى ) الفتح(وقد كان من أسرار العدول أيضا عن 
؛ وإنما )الفتح( :سداسيالخماسي أو الثلاثي أو المن المبني المضارع من المضارعة 

لأن الثَّلاثي أكثر من : ؟ قيل، وضموه من الرباعيتحوا حرف المضارعة في الثّلاثيف
باعيمة، فأعطوا الأكثر الأخفالرليعادلوا ؛ والأثقل الأقل،، والفتحة أخفُّ من الض 

  .بينهما
وجب إنَّما :  فهلا وجب ضمه؟ قيل أقلُّ من الرباعي والسداسيفالخماسي: فإن قيل

  :لوجهين؛ فتحه
 فلما وجب الحمل على أحدهما كان ؛ أكثر من الرباعيأن النَّقل من الثّلاثي: الأول

  .الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقلّ
 لأدى )الضم( لكثرة حروفهما، فلو بنوهما على ؛ ثقيلان والسداسيأن الخماسي: والآخر

 فأعطوها أخفّ ،يجوز بين كثرة الحروف، وثقل الضم، وذلك لاذلك إلى أن يجمعوا 
  .)الفتح( وهو ،الحركات

 غير أنَّه قد جاءت لغات ،وهذا ما اشتهر في المسألة، وعليه الاعتماد في التعليم والتقعيد
  . كسر حروف المضارعة:تخالف هذا المشهور، من ذلك

لحركة حرف المضارعة، ) الضم(و، )الفتح: (إن المشهور والمعروف هو: قلت سالفا
وعليه كان ينبغي على الحريري وعلى من حكم بلَحن فتح حركة حرف المضارعة من 

أن يستقرئ لغات العرب في هذا الجانب، ) أجاب: (الذي هو من الماضي) يجب(الفعل 
  :ومن ذلك

: الكسائي قال، )١) (الياء( بفتح )حبِبكُم اللَّهفَاتَّبِعونِي ي( : قراءة أبي رجاء العطارديـ
 وهي على لغة من ، تميم وأسد وقيس:والفتح لغة ... ) وأَحِب، وتَحِب،يحِب( :يقال«

فأين هذا من القاعدة التي التزم الحريري بها  ،)٢ (» وهي لغة قد ماتت،)حب(: قال
  .وعلى أساسها حكم على ما جاء بخلاف ذلك أنَّه من أقبح الأوهام؟

، بل إن )الضم(، و)الفتح(ا يدلك ـ أيضا ـ على أن الأمر ليس مقصورا على ـ مم
هذا باب ما تكسر فيه أوائل «: سِيبويهِمن العرب من يكسر حروف المضارعة قول 

                                         
  . ٣١:/ ، سورة آل عمران، من الآية﴿فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه﴾: في قوله تعالى) ١(
 .٨٢:/ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: وينظر تخريج القراءة في 
  . ١٥٢، ١/١٥١: إعراب القرآن للنحاس) ٢(
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 )٢٥٠٩(

، وذلك في لغة )فَعِل(: الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحرف حين قلت
، )هي تِعلم(، و)أنا إعلم(، و)أنت تِعلم ذاك(: همجميع العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قول

 )الياء( التي )الواو( و،)الياء(، وكذلك كل شيء فيه فَعِل من بنات )علم ذلكنحن نِ(و
، )شقيت فأنت تِشْقَى(: وذلك قولهم؛ ، والمضاعف)عين( أو )لام( فيهن )الواو(و
 وأنت ،أنتن تِعضضنعضضتُن ف(، و)خلنا فنحن نِخال(، و)خشيتُ فأنا إخشى(و

  .)١ (»)تِعضين
 في الوقت نفسه، نص على ذلك ابن حرف المضارعة في غير رباعي الماضيـ ضم 

 ،)ينطلق(:  فيقول،بعض العرب يضم حروف المضارعة منهما«: الأنباري بقوله
 أبوإن حكم عليه ، و)٢ (» حملاً على الرباعي؛ بضم حرف المضارعة)يستخرج(و

) يستخرج(: في قولك)الياء( من ضم الثمانيني شذ ما روى«:  إذ قال؛الشذوذبان حي
  .)٤ (»، وهو مبني للفاعل)٣(

إذا كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو ) الفتح(وإن كان الذي يجب أن يلتزم به هو 
ماذا  ليس غير، فعلى أربعة أحرفالمضارع   الفعلكان ماضيإذا ) الضم(، أو سداسيا

  يفعل الحريري وغيره مع ما ورد بخلاف ذلك؟
على ما نقله؛ وذلك لاصطدامه يخطَّأ  ينبغي أن الغالب لاوالمشهور الذي خالف : أقول

بشواهد قوية قُطع بصحتها، وثبت قبولها، وكذا بنصوص دامغة جاءت في كتبهم 
  . ومصنفاتهم
  : بكسر الهمزة) ألّ( المصدر الثلاثي من ءمجي
عجِب {: الحديثجاء في ما : ، ومن شواهد ذلك)الهمزة( كسر ثُوندالْمحه الذي علي

اكُمتِهِ إِيابةِ إِجعرسو قُنُوطِكُمو أَلِّكُم مِن كُمبه على هذا  ،)٥(} رنوممن نباللَّح :

                                         
  .١١٠/ ٤: الكتاب) ١(
  . ٢٧٨:/الْعربيةأسرار ) ٢(
 . ٢٠٠:/  للثمانينيح التصريفشر: ينظر) ٣(
  .١٨٢/ ١: الارتشاف) ٤(
  .٣٦٥/ ١٤:لبغوي لشرح السنَّة: ينظر) ٥(
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  )٢٥١٠(

من (: ثُوندرويه الْمحي، }عجِب ربكُم مِن أَلِّكُم وقُنُوطِكُم{: قوله«:  بقوله)١(الخطابي
   .)٢ (» رفع الصوت بالدعاء: بفتحها، يريد)ألكم( :والصواب ـ بكسر الألفـ  )إِلِّكُم

 قولُه صلَّى االلهُ :مِما يقع فِيهِ إِشكالٌ«: ؛ إذ قالالْمحدثِينوعده العسكري من تصحيفات 
لَّمسهِ ولَيأَلِّكُ{ :ع مِن كُمبر جِبعقُنُوطِكُمو أَلِّكُم( من )الأَلف(، }م(ةفْتُوحقَالُ، مي : ) أل يئل

  : وأَنشد، أَن يرفَع الصوتُ ويجأَر فِيهِ:وهو، )أَلا وأللا وأَلِيلًا
  .)٣( إِذا دعتْ أَلَلَيها الكاعب الفُضل

  ).٤ (»)الأَلف( بِكَسر )مِن إِلِّكُم( :وترويه الْعامة
عجِب ربكُم مِن { :ما روي«:  أنهما روايتان، وإن كان الفتح أشهر بقولهالقِنَّوجِير وذك

  ).٥ (» أكثر)الفتح( ورواية ، فيمن رواه بالكسر}لِّكُمإ
مِن {: قوله«: ؛ إذ قال هو رفع الصوت بالبكاء: وقيل، أشد القنوط):الإل: (وعند الخازن

  .)٦ (» هو رفع الصوت بالبكاء: وقيل، أشد القنوط):الإل( ،}لِّكُمإ
الاسم؛ بدليل قول أبي ) الإل(مصدر، و) الأل(أن : والذي يظهر لي أيضا

، والمحفوظ عندنا فَتْحها، وهو أشبه )الهمزة( بكسر :ثُون يقولونهدالْمح«:)٧(عبيد
  ). ٨ (»بالمصادر، كأنه أراد مِن شدة قنوطكم، ويجوز أن يكون مِن رفْعِ الصوت

وقال الزبيدي :» الأَلُّ(إِذا كَان(رِ: بِالْفَتْحفالإِلُّ بِالْكَس ،ردصالم  :الاسم«) ٩ .(  

                                         
  .٩١:/إصلاح غلط الْمحدثِين: ينظر) ١(
  ٣/٢٦٠:غريب الحديث) ٢(
  ). وأَنْتَ ما أَنْتَ فِي غَبراء مظْلِمةٍ: (، للكُميت، وصدره)البسيط(عجز بيت من ) ٣(

  .، والعامة ترويه بالكسر)الهمزة(بفتح ) أَلَلَيها: (اهد قولهوموطن الش
/ ٩:، والتـذييل  ٤/٥٨: ، والمخصص ١/٢٠:اللُّغَة، ومقاييس   ٢/٢٦٩: بن سلام  لقاسم، وغريب الحديث ل   ٢٨٩:/الديوان: ينظر
  .١٤/٢٦:، وتاج العروس١١/٢٤:، ولسان العرب١٠٦

)٤ (ثِيندح٣٩٣/ ١:تصحيفات الْم .  
   . ٥/٢٤١:بيان في مقاصد القرآنفتح ال) ٥(
   .٤/١٦:لباب التأويل في معاني التنزيل) ٦(
 .٦١/ ١: في غريب الحديث والأثرالنهاية: ينظر) ٧(
  .٦/٢٠:الدر المصون) ٨(
  .١٤/٢٦:تاج العروس) ٩(
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 )٢٥١١(

   ):فُعل(ضم عين الاسم الثلاثي الذي على 
 أَن ـرضِي اللَّه عنْه ـ الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ بضمتين من حديث ) دبر: (قولهم: من ذلك
 ـالنَّبِيص  لَّمسهِ ولَيع ةٍـلَّى اللَّهكْتُوبلَاةٍ مرِ كُلِّ صبقُولُ فِي دي كَان : } إلَّا اللَّه لَا إلَه

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وهو ،دمالْح لَهو ،لْكالْم لَه ،لَه لَا شَرِيك هدحا ،ولِم انِعلَا م ماللَّه 
لَا مت، وطَيأَعدمِنْك الْج دذَا الْج نْفَعلَا يت، ونَعا مطِي لِم١ (}ع.(   
 النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ أن شُعبةَ بن المغيرة عن« : الصنعاني بقولهاللَّحننص على هذا 

لَّمسرِ (وبقُولُ فِي دي ر:(القاموس في قال ،)كَانبالقبل نقيض :وبضمتين الدال بضم )الد 
 الصلاة :بالفتح والباء الدال محركة )الدبر( في وقال ،)٢(ومؤخره  عقبه شيء كل من
، )٣ (»الْمحدثِينلَحن  من فإنه بضمتين؛ :يقال ولا ،)الباء( وتسكن وقتها آخر في
  ).٤ (»ثِين فإِنَّه مِن لَحن الْمحد؛ بِضمتَين)ادبرِيّ( :لا تَقُلْ«: ؛ إذ قاللزبيديوا

 ):شر(، )شَر الرأْيِ الدبرِي( «:؛ إذ قال)الدبرِي( في اللَّحن اليوسي نور الدينوقد جعل 
هذا خير (: ا، كما يقال بغير همز تخفيفً) وشر منه،هذا أشر من هذا(:  يقال،سم تفضيلا

 )ريبالد(، و)رئي( و،)آراء( :الاعتقاد، جمعه: ، وهو الأكثر استعمالا؛ والرأي)من هذا
الصلاة : ا أيض)الدبري( و،الرأي الذي يسنح للإنسان أخرا بعد فوات الحاجة: بفتحتين

  ).٥ (»الْمحدثِينلَحن والضم فيها من :  قيل،آخر وقتها
 )نهيع( ضم )الفاء( مضموم )لعفُ(يجوز في كل  ؛ لأنَّهاللَّحن والحق لا أرى وجها لهذا 

، يقول )٦ (ا على التقارض بضمتين تسكينها تخفيفً)لعفُ(ما يجوز في  ك،ا لفائهتباعإ
ن صحت إ هذَا كثير الْورود فِي الشّعر )لعفُ( عين ضم«: تصحيح لسان العربصاحب 

  .)٧ (»هِي ولامه

                                         
، )الدعاء بعـد الـصلاَةِ   ( : باب ،)لدعواتا( : كِتَاب ،)الذِّكْر بعد الصلاَةِ  ( :باب،  )الأَذَان( : كِتَاب ، صحيح البخَارِي  :ينظر) ١(

 ،)الـصلَاة ( : كِتَاب،سنن الدارمي ، و )ما يكْره مِن كَثْرةِ السؤَالِ وتَكَلُّفِ ما لاَ يعنِيهِ        ( : باب ،)بِالكِتَابِ والسنَّةِ  الِاعتِصام( :كِتَاب
 ).الْقَول بعد السلَامِ:(باب

  .٣٨٩:/القاموس المحيط :ينظر) ٢(
 .٢٩٣/ ١: :سبل السلام) ٣(
 .٣٨٧/ ٦:تاج العروس) ٤(
  .٣/٢٢٧:والحكم الأمثال في الأكم زهر) ٥(
 .٧/١٤٢:حاشية الشهاب: ينظر) ٦(
   .١١٩:/تصحيح لسان العرب) ٧(
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  )٢٥١٢(

  ):الْخُبث(تسكين باء 
ه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخَلَ  كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ{ :الشَّرِيف  النَّبوِيالحديث: من ذلك

إلى أن  الْخَطَّابِي؛ فقد ذهب )١(} اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك مِن الْخُبثِ والْخَبائِثِ:الْخَلَاء قَالَ
علَى ووارد جائِز  والحق أنَّه ليس بغلط، بل ،)٢(الْمحدثِين غَلَطَ من )الخُبثِ(باءِتسكين 
 ،)لٌرسَ) و،)بكُتْ): (أُذُن( و،) وعنُقٌ،رسلٌ( و،)كُتُب(في  كَما يقَالُ ،تَّخْفِيفِسبِيلِ ال

نْ(وأُذَْ) و،)قٌعثُ :(يروي«:، قال البعلي)نا  فيحتمل أن يكون مخففً)الباء( بسكون )الخُب
  ).٣ (»)رسلٍ( و،)كُتْبٍ( كتخفيف ،من الأول

ائِثِ{«: وهو لغة تميم، قال الفيوميالْخَبثِ والْخُب مِن وذُ بِكاءِ} أَعالْب مبِض، كَانالْإِسو 
  ).٤ (»جائِز علَى لُغَةِ تَمِيمٍ

 ذُكورِ من :، أَي)الخَبِيثَة:(جمع: )الخَبائِثُ(و ،)الخَبِيثِ( :جمع )الباءِ( بضم ):الخُبثُ(و
من : ، أي}أعوذُ بك من الخُبثِ والخَبائِثِ{« :، يقول الفيروزآبادي)وإِناثِها الشَّياطِينِ

  .)٥ (»ذكورِ الشَّياطينِ وإناثِها
  ).٦ (» فَإِنَّها الشَّياطِين)الْخَبائِث( وأما ، يعنِي الشَّر)الْخبث(:قَوله«: وقال أبو عبيد

وممن رد قول الخطابي :وِيا أنهما وجهان مشهوران، وإن لم ينص  الشيخ النَّوذاكر
 وهما وجهانِ ، فَبِضم الْباءِ وإِسكَانِها)الْخُبثُ(أَما «: على أن الإسكان لبني تميم بقوله
 ونَقَلَ الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّه تَعالَى أَن أَكْثَر ،مشْهورانِ فِي رِوايةِ هذَا الْحدِيثِ

كَانوخِ الْإِساتِ الشُّيايالَى،)٧(رِوتَع اللَّه هحِمر الْخَطَّابِي انملَيو سأَب امقَالَ الْإِم قَدو : 
 يرِيد ذُكْران : قَالَ، جمع الْخَبِيثَةِ):الْخَبائِثُ( جماعةُ الْخَبِيثِ و: بِضم الْباءِ)الْخُبثُ(

مإِنَاثَهاطِينِ وقَالَ،الشَّي :حةُ الْمامعو قُولُوني ثِينثُ( :دالْخُب( ِكَانبِإِس )ِاءغَلَطٌ)الْب وهو ، 
ابوالصو:الْخَطَّابِي ذَا كَلَامه مبِغَلَطٍ، الض سفِيهِ لَي مذَا الَّذِي غَلَّطَههو ، هإِنْكَار صِحلَا يو 

                                         
 :كتـاب ،   للبيهقـي  الصغرىالسنن  ، و ) الْمحرم ما يقُولُ إِذَا دخَلَ الْخَلَاء    ( : باب ،)الطَّهارة( :كِتَاب،  مسند الدارمي : ينظر) ١(
  ). الِاستِنْجاء( : باب،)الطهارة(
 .١١، ١/١٠:معالم السنن: ينظر) ٢(
  . ٢٤:/المطلع على ألفاظ المقنع ) ٣(
  .١٦٢:/المصباح المنير) ٤(
  .١/١٦٨:القاموس المحيط) ٥(
  .١٩٢/ ٢:عبيد القاسم بن سلام لأبي غريب الحديث) ٦(
  .٢٩/ ١:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم: ينظر) ٧(
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 )٢٥١٣(

 ،)رسلٌ( و،)كُتُب( : كَما يقَالُ،ى سبِيلِ التَّخْفِيفِ فَإِن الْإِسكَان جائِز علَ،جواز الْإِسكَانِ
نُقٌ(وع(،و )أُذُن(،هنَظَائِرلِ ، وأَه بِلَا خِلَافٍ عِنْد كِينُهتَس ائِزج هها أَشْبمذَا وفَكُلُّ ه 

 أَراد لَّ الْخَطَّابِي ولَع؛ وهو باب معروف من أبواب التصريف لايمكن إِنْكَاره،الْعربِيةِ
 وقَد صرح ، فَإِن كَان أَراد هذَا فَعِبارتُه موهِمةٌ،)أَصلُه الْإِسكَان( :الْإِنْكَار علَى من يقُولُ

 رِفَةِ بِأَنعلِ الْمأَه ةٌ مِناعمج)اءالْب(ماكِنَةٌ مِنْهنَا سه :أبوعبيد إِم امالْإِم ذَا الْفَنه ام، 
  ).   ٢ (»)١(والْعمدةُ فِيهِ

  ):فُعلُول(فتح ما كان على 
) المالِكِي عمروسٍ بنِ أحمد بنِ اللَّهِ عبيدِ بن محمد: ( والفقيهالْمحدثضبطهم : من ذلك
، ثِينالْمحد، وهو عند الفيروزآبادي من لَحن )عمروسٍ(من كلمة ) العين(بفتح 

، بل ليس منه إلا )فَعلُول( ندرة اللَّحن؛ ووجه الحكم ب)العين(ضم : والصواب
، وقال ابن )٣ (») صعفُوقٍ( غَير)فَعلُولٌ(لَيس فِي الْكَلَامِ  «:، قال القرطبي)صعفوق(

، )قُرقُور( و،)زنْبور( : فهو مضموم الأول، نحو)فُعلُول(كل ما جاء على «: السكيت
ا، وهم بنو ا جاء نادر، وما أشبه ذلك، إلا حرفً)عصفُور(، و)عمروس(، و)بهلُول(و

  ).٤(» صعفُوق لَخَول باليمامة
 بفتح أوله، ولم يأت على هذا الوزن غيره إلا ):عفوقص(«:  وقال ابن حجر

  ) .٥(»رنوبخَ
: )عملَّسٍ(كـ )العمرس(« :الفيروزآبادي بقوله: الْمحدثِينوممن نص على أنه من لَحن 

القوي الرجالِ، من الشديد دِ، من والسريعالوِر رِ، من والشديديوالأيامِ الس والشَّرِس 
 )عمارِس(و ،)عمارِيس(: جمع الخَروفُ: )عصفُورٍ(كـ )العمروس(و القَوِي، الخُلُقِ
نادِر والغُلاَم ،د(و الحادِرمحبن م دِعيبنِ اللَّهِ ب وسٍ بنِ أحمدرمع ثٌ،: )المالِكِيمحد 

هن من وفَتْحلَحثِيندح٦ (» الْم(  

                                         
 .١/١٢٤:، والمغني لابن قدامة٢/١٩٢:عبيد القاسم بن سلام لأبي غريب الحديث: ينظر) ١(
  .٧١/ ٤: المنهاج شرح صحيح مسلِم) ٢(
 .١٣/ ١٧:الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  .١٦٢، ١٦١: /إصلاح المنطق) ٤(
 . ٣/٢٥٢:حابةالإصابة في تمييز الص) ٥(
  .٥٥٩/ ١: القاموس المحيط) ٦(
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  )٢٥١٤(

 عمروسٍ بنِ محمدِ بنِ أَحمد بنِ االله عبيدِ بن محمد أَبو الفضلِ(«: والزبيدي قائلا
،ث، المالِكِيدحم ادِيغْدب(، ... هن من وفَتْحلَحثِيندحرِيفِهم، ، الْمز وتَحوبناء لِع )لُولفَع( 

  ).١ (»نادِر وهو صعفُوقٍ، سِوى
ليس في «: ، يقول السيوطي أبو زيد واللحيانيولا أرى في ذلك إشكالا؛ فهي لغة حكاها

 بلا خلاف، وهو من موالي بني حنيفة، )صعفُوق(إلا ) الفاء( بفتح )فَعلول( :كلامهم
 : وذلك في لغة حكاها أبو زيد واللحياني في نوادره، والثاني؛ بخلاف)زرنُوق(و

 بالضم) فُعلُول(أما ، العمودان ينصب عليهما البكرة: )الزرنُوقان(المشهور فيه الضم، و
  .)٢ (»فكثير

 )عفوقبنو ص( :قالوا) وللُعفَ(على «: قول ابن القطاع: لغة) الفتح(ومما يؤكد كون 
 ،)حلكوكٍ( لغةً، و)عصفورٍ( و،)قربوسٍ( و، لغة)زرنوقٍ( و،باليمامةلخول 

  .)٣(»)بعكوكٍ(و
هو عندنا حديث «: في حرفين خرافة؛ إذ قال) فَعلُول(وقد عد بعض الباحثين انحصار 

) ،التاج( عن )الكرموص(:  مثل)صعفوق( فقد ورد في كلامهم غير ،خرافة
 )الطرخون( و،)اللسان( والقرقوف ،)وايةر( في )السحنون(و) لغة( على )الصندوق(و
 وهنالك غير ،)عن اللُّغَوِيين (يروى بضم أوله وفتحه) البرشوم( و،)عنه وعن القاموس(

  .)٥ (»)٤ (هذه الألفاظ فليصحح كلام صاحب الصحاح ومن اتبعه
لـلأب أنـستاس مـاري      ) ؟بأقوال النحـاة ولا اللُّغَـوِيين      لماذا لا أثق  : (وتحت عنوان 

  لكرمليا
 التي انتهى الخلاصةبفتح الأول، وجاءت ) فَعلُول(وقد ذكر قرابة ثلاثين وزنًا على 

 من الأوزان النادرة، وقد ذكرنا من الشواهد )فَعلُول(ليس : إليها بحثه على النحو الآتي
ا، لكنا اجتزأنا عفناها، وربما مرارضولو أمعنا في البحث ل.  وهي ثلاثون،على كثرتها

                                         
  .٣٧٥/ ٨:تاج العروس) ١(
  .٢/٦٣:المزهر) ٢(
 .٣٠٨:/أبنية الأسماء والأفعال والمصادر) ٣(
 . ٤٦٧/ ٢، ١٨٢/ ١:الصحاح: ينظر) ٤(
   . ٤/٤١٦:مجلة لغة العرب العراقية) ٥(
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 )٢٥١٥(

 سوى حرفين )فَعلُول(ـا لما ذكرناه، من أن هذه القاعدة، وهي ليس للقدر إثباتًبهذا ا
  ).١ (!غير صحيح البتة، فيجب نقضها وتذريتها في الهواء هباء منثوراً

   ):أَزحف(و) أُزحِف(القول في 
عن  حينما بعث الأسلمي سائق بدنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمما ورد في حديثه : من ذلك

 وبعثَ معه ثَمان ،بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْأَسلَمِي«: بن عباسٍ قَالَا
انْحرها، ثُم {: يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيتَ إِن أُزحِفَ علَي مِنْها شَيء؟ قَالَ: عشْرةَ بدنَةً، فَقَالَ

بِغْ نَعبِهِ صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل اص رِباض ا، ثُممِها فِي دلَه
  ).٢ (»}رفقتك

؛ فمن العلماء )أُزحِفَ( :فالإشكال في هذا الحديث واقع في قوله عليه الصلاة والسلام
، ثُوندالْمحبالبناء للمجهول خطأ، وأنَّه لَحن وقع فيه ) أُزحِفَ( ذهب إلى أن الْمطَرزِيك

حدِيثِ الْأَسلَمِي سائِقِ بدنِ «: الْمطَرزِي، يقول )أَزحف: (والصواب عنده الفتح، فيقال
 بِالضم )أَرأَيتَ إن أُزحِفَ علِي مِنْها شَيء(ـ  صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم ـرسولِ اللَّهِ 

 إذَا أَعيا حتَّى جر ): وأَزحفَ،زحفَ الْبعِير( : يقَالُ،)الْفَتْح( : والصواب،عولِمبنِيا لِلْمفْ
سِنَها،فِرضفِي الْفَائِقِ أَي قَعو نذَا اللَّحه٣ (» و(.  

 ):فَ البعيرزحِ( : يقَالُ، غَير مسمى الْفَاعِلِ)أُزحِفَتْ علَيهِ(: صوابه« :وقال ابن الأثير
  .)٤ (» إِذَا انسحب علَى استِهِ):زحفَ الرجل( و،)أَزحفَه السفَر( و،إِذَا قَام مِن الإعياء

                                         
  :بفتح الأول، وهي) فَعلُول(، وذكر فيها الأوزان التي جاءت على ٥٠/٣٠:مجلة الرسالة: ينظر )١(

: ، السابع)قربوس(: ، السادس )برشوم(: الخامس،  )طرخون(: الرابع،  )ترفوق(: الثالث،  )صعقول: (، الثاني )صعفوق( :الأول
، )برغـوث (: الثاني عـشر  ،  )سنطور(: الحادي عشر ،  )كندوج(: العاشر،  )صندوق(: التاسع،  )كرموص(: الثامن،  )بعكوك(

 :، الـسابع عـشر    )سـعدون : (، السادس عشر  )حمدون( :، الخامس عشر  )عمروس(: الرابع عشر ،  )بخرنو(: الثالث عشر 
، الثـاني   )عبـدون ( :الحادي والعشرون  ،)سحنون( :، العشرون )سمهوط( :، التاسع عشر  )خلدون( :، الثامن عشر   )رنوقز(

 بالـشين   )شمعون( :امس والعشرون الخ ،)عصفور( :الرابع والعشرون  ،)دستور( :، الثالث والعشرون  )عبدوس( :والعشرون
 :الـسابع والعـشرون   ، مثل السابق، إلا أنه بالغين المعجمـة    )سمغون( :، السادس والعشرون  المعجمة والميم والعين المهملة   

: ، الثلاثون)بركون: (، التاسع والعشرون كالسابقة، لكنها بالشين المعجمة)شنهور:(، الثامن والعشرون بالسين المهملة)سنهور(
  . )رقوعب(
  .٣٣٢/ ٩: صحيح ابن حبان: ينظر) ٢(
 .  ٢٠٧:/الْمغْرِبِ فِي تَرتِيبِ الْمعرِبِ) ٣(
  .٢/٢٩٨:النهاية) ٤(
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  )٢٥١٦(

 أن الخطأ ليس في بناء الفعل للمجهول، بل في بنائه للمعلوم؛ إذ الْخَطَّابِيوالذي عليه 
: أَرأيتَ أن أُزحِفَ علي منها شيء؟ قالَ(: في قصة سوقِ الهدي أَن الأَسلمي قالَ«: قال

على صفْحتِها، ولا تأكُلْ منها أًنْتَ ولا أحد أضر  ثُم ، ثُم تَصبغُ نَعلَها في دمِها،تَنْحرها
فْقَتِكلِ رمن أًه( ،حيرويه الْمدثُون :)َفأحز(،َقالأن ي والأجود  :)حِفمضمومة )أُز 

   .)١ (» إذا قام من الإعياء، وأَزحفَه السفَر):زحف البعير(: لُيقا. الأَلفِ
وِيولٍورأى النَّوقْببِم سلَي الْخَطَّابِي إِنْكَار أَن ،ائِزج مِيعلِ الْج؛ إذ قال ب :»لُهقَو: 

 وفَتْحِ )الزايِ( وإِسكَانِ )همزةِالْ( هو بِفَتْحِ )٢()وانْطَلَقَ بِبدنَةٍ يسوقُها فَأَزحفَتْ علَيهِ(
 كَذَا يقُولُه : قَالَ الْخَطَّابِي، لَا خِلَافَ بينَهم فِيهِ، هذَا رِوايةُ الْمحدثِين، الْمهملَةِ)الْحاءِ(

ثُوندحقَالَ،الْم :دوالْأَجو هابوصحِفَتْ( : وفَأُز(ِةزمالْه مقَالُ، بِضي : )عِيرفَ الْبحإِذَا ):ز 
قَام،و )فَهحأَز(،هرغَيو وِيرقَالَ الْهقَالُ: وي : )عِيرفَ الْبحأَز(،و )ريالس فَهحبِالْأَلِفِ )أَز 

أَزحفَه ( و، لُغَتَانِ)أَزحفُ( و،)زحفَ الْبعِير( : يقَالُ: وكَذَا قَالَ الْجوهرِي وغَيره،)٣(فِيهِما
ريالس(،و )ُلجفَ الرحأَز:(هعِيرقَفَ بو )ولٍ،)٤قْببِم سلَي الْخَطَّابِي إِنْكَار لَ أَنصلِ ، فَحب 

ائِزج مِيع٥(»الْج(.  
 القيام من الإعياء،: ، وفتحها معناها)الألف(لكن اتفقت كلمتهم على المعنى؛ فهي بضم 

 ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـبعثَ النَّبِي «: ما لَم يسم فَاعِلُه النسفي وهو من أنصار قال
لَمِيةَ الْأَسنَاجِي يدلَى يا عايدفَقَالَ،ه : )ءا شَيحِفَ مِنْهأُز ولَ اللَّهِ إنسا ري( ا لَملَى مع 

فَاعِلُه مسي،اءِ قَ: أَييالْإِع تْ مِن٦ (»ام.(  
 )الْحاء( وفتح )الزاي( وسكُون )الْهمزة(فَتْح وهو من أنصار  عِياضوقال القاضي 

ملَة وهالْفَاء(الْم :(»له فِي عطب الْهدىقَو: )هِ فِي الطَّرِيقلَيفَتْ عحنِي)فَأَزعبدنته: ي ، 

                                         
)١ (ثِيندح٥١:/إصلاح غلط الْم.  
  لكبرىالسنن او ،)ما يفْعلُ بِالْهديِ إِذَا عطِب فِي الطَّرِيقِ:( باب،)الْحج:( كِتَاب،مسلِمصحيح : ينظر) ٢(
  ).الَّذِي أَصلُه تَطَوع إِذَا ساقَه فَعطِب فَأَدرك ذَكَاتَه نَحره وصنَع بِهِ الْهدي:( باب،)الْحج( :كِتَاب، لبيهقيل
 .٤/٤١٣:إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم، و٨١٦/ ٣: الغريبين في القرآن والحديث:ينظر) ٣(
 .١٣٦٨، ١٣٦٧ :/ الصحاح:ينظر) ٤(
  .٩/٧٦:المنهاج) ٥(
  .٣٧:/طلبة الطلبة) ٦(
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 )٢٥١٧(

 قَالَ ، وهو صحِيح، كَذَا روينَاه،ح الْحاء الْمهملَة والْفَاءبِفَتْح الْهمزة وسكُون الزاي وفت
وِيرالْه:نَاهعقَال، وقفت من الإعياء: معِير( : يير( و،)زحف الْب١ (»)أزحفه الس(.  

لكن السؤال الآن ما ذنب علماء الحديث في هذا الإشكال والذي بلغ حد التناقض، ولم 
ى الالتزام بالنقل دراية ورواية؟ يبدو لي أن الذي أوقعهم في يكن لهم أي دخل فيه سو

بالفتح لغة؛ ) أَزحف(ي؛ إذ ذكر أن نشوان الحميرهذا نقص الاستقراء، والذي نبه عليه 
  .)٢ (»)زحفَ( أعيا، لغة في : أي،)أَزحف(« :وذلك بقوله

  :وفتحها) الميم(بكسر ) الميتة(و) المِيتة:(الفرق بين
، الصواب لدى )٣(} هو الطّهور ماؤه، الحِلُّ ميتَتُه{ :لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في البحر صقوله

(من ) الميم(فتح :  هوالْخَطَّابِيتَتُهيم( ا كسرأم ،)الرواةِفهو من كلام ) الميم ؛عوام 
، )الميم( مفتوحة )ميتَتُه(ما هي  وإنَّ،)ميِتَتُه(:  يقولون، من الميتَةِ)الميمِ(يولعون بكسرِ 

هو  {:قوله صلَّى االلهُ علَيهِ في البحر« :؛ إذ قال)٤ ( حيوان البحر إذا ماتَ فيه:يريدون
تَتُهيالحِلُّ م ،ماؤه ور( من )الميم( عوام الرواة يولعون بكسر }الطّهيقولون،)يتةالم  :

)تَتُه(، وإنما هو )مِيتَتُهي٥ (» حيوان البحر إذا مات فيه:، يريد)الميم(ة  مفتوح)م(.  
، وهو ما مات )الميم( فهو بفتح }الحِلُّ ميتَتُه{: قولُه «:وهو ما ذهب إليه ابن فارس بقوله

 لا )الميم( بكسر الميم فهو الموتُ نفسه، والحديثُ هو بفتح )المِيتَةُ(مما عيشُه فيه، وأما 
  .)٦ (»ه يريد الذي يموتغير، لأنَّ

الحِلُّ {: قَوله «:بالكسر؛ إذ قال) يتَتهمِ:(وقد حكم القاضي عِياض بالخطأ على من روى
 بِالْكَسرِ فقد )يتَتهمِ( : ومن رواه، اسم ما ماتَ من حيوانه)الْمِيم( هذَا بِفَتْح }ميتَتُه
  ).  ٧(»أَخطَأ

                                         
  .١/٣١٤:مشارق الأنوار على صحاح الآثار) ١(
  . ٥/٢٧٧١: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) ٢(
 :باب،  )الطَّهارة( :تَاب كِ ،سنن أبي داود  و ،)الْوضوء بِماءِ الْبحرِ  ( : باب ،)الطَّهارة وسنَنها ( : كِتَاب ،سنن ابن ماجه  : ينظر) ٣(
  ).ماء الْبحرِ( : باب،)الطَّهارة( : كِتَاب،السنن الصغرى للنسائيو ،)الْوضوء بِماءِ الْبحرِ(
 .٢٠:/إصلاح غلط الْمحدثِين: ينظر) ٤(
 .٣/٢١٩:خطابي للغريب الحديث) ٥(
 .٣٤:/ حلية الفقهاء) ٦(
    .١/٣٩٠:مشارق الأنوار) ٧(
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  )٢٥١٨(

  وهو،)الميم(الرواة يكسرون ، وعوام )الميم( بفتح )يتةالم(«: وكذا العيني بقوله
  ).١(»خطأ

، ومن أراد الاسم فالفتح ليس )الميم(الحق أنَّه لا إشكال؛ فمن أراد الحال والهيئة كسر 
يعنِي بها الْحالة الَّتِي ماتَ علَيها، : )الْمِيم( مكْسورة )يتَةالْمِ(«: غير، يقول ابن الجوزي

 وأما ،، وإِنَّما يراد بِهذِهِ الْأَشْياء الْحال والهيئة)الركبة( و)لسةالجِ( و،)عدةالقِ(ـفَهِي ك
)الْمِيم( بِفَتْح )يتَةالْم(لَامهِ السلَيله عمِنْه قَوت، ويان الْمويالْح تَتُه{:  فَهِييالحِلُّ م{«) ٢.(  

  :الفرق بين الاسم والمصدر
: قولهم:  وغلطهمعوام الرواةِه من لَحن ، وأنَّالْخَطَّابِيما نص عليه : من ذلك

هيئَة الْقعود بالكسر ) الخِراءةَ(أن : ، والفرق بينهما)الخِراءةَ: (، والصواب)راءةَالخَ(
في الحديث الذي يرويه «: بالفتح فالحدث نفسه؛ وذلك إذ قال) راءةَالخَ(، وأما للْحدث
لقد علّمكُم : أَن رجلاً من المشركين قالَ له(:  في الاستنجاء ـرضي االله عنهـ سلمان 

ما  وإنَّ، فيفْحِشُ معناه،)الخاء( عوام الرواةِ يفتحون ،)٣()صاحِبكم كل شيءٍ حتى الخِراءةَ
 ، للتخلي والتنظفِ منه؛ الجِلْسةَ: يريد،)الألفِ( ممدودة ِ(الخاء( مكسورة )الخِراءةُ(هو 

  .)٤(»والأدب فيه
كره ( : مثل)قد خرئ خراءة(«:  نظر؛ فقد قال الجوهريالْخَطَّابِيذهب إليه وفيما 
، يقول  وبالكسر اسم، لَعلَّه بِالْفَتْح مصدر: وللتوفيق بين المذهبين أقول،)٥(»)كراهة
الخراءة(«: السندي:(واء هه ا ألف ممدودة ثمدهاء بعفتح رر خاء وود: بِكَسعِنْد   الْقع

خرئ ( : لَكِن فِي الصحاح،)الْخَاء( وأنكر بعضهم فتح ، هو فعل الْحدث: وقيل،حاجةالْ
 : وبالكسر، مصدر: لَعلَّه بِالْفَتْح: وقيل، وهو يفِيد صِحة الْفَتْح،)كره كَراهة(ـ ك،)خراءة

نى يقْتَضِي أَن يكون بِكَسر  وهذَا الْمع: قلت، هيئَة الْقعود للْحدث: المراد: وقيل،اسم
  ).٦ (» لهيئة الْجلُوس)لسةجِ(ـ ك، وهمزة)الراء( وسكُون )الْخَاء(

                                         
  .  ١/٢٣٢:شرح سنن أبي داود) ١(
  . ٣٧٥/ ٢:كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٢(
  .  ٣٦٣، ٢٢٠/ ٣:لخطابي لغريب الحديث: ينظر) ٣(
 .٢١:/الْمحدثِينإصلاح غلط ) ٤(
  .١/٤٧:الصحاح) ٥(
  ١/٣٨:حاشية السندي على سنن النسائي) ٦(
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 )٢٥١٩(

  :مد المقصور
 االله عبيد عائشة ابن حدثنا: قال جعفر أبو حدثنا«:  بقولهالزجاجِي: اللَّحننص على هذا 

 فيما فكان الحديث، من شيئًا يكتبون قوم مع سِيبويهِ  جاء: قال سلَمةَبن حماد حدثنا: قال
 صلَّى االله رسول صعد {: فقلت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماالله رسول عن )الصفا( ذكر أمليت

لَّمسهِ ولَيهِ صعد: (فقال يستملي كان الذي وهو ،)١(}  الصفاااللهُ علَيلَّى االلهُ عص النَّبِي 
لَّمسالصفاءو (، اي: فقلت تقل لا فارسي: )الصفاء(؛ لأن )ا مقصور، )الصفامن فرغ فلم 

  .)٢(»  الْعربيةأحكم حتى شيئًا أكتب لا: وقال القلم، كسر مجلسه
، )٣(} لاَ يخْتَلَى خَلاَها{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) خلاها: (قوله: ومن ذلك أيضا

 فكقولِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في ،بيلُه أن يقْصر وهم يمدونه ما ساأَم« :الْخَطَّابِيقال 
الحديدةُ التي : )المِخْلَى(الحشِيشُ، و:  مقصور)الخَلَى( و،)لا يخْتلى خَلاها: (الحرمِ

 ممدود، فهو المكان )الخلاء(فأما ، يحتَشُّ بها من الأرضِ، وبه سميتِ المِخلاةُ
  .)٤(»الخالي

، قال )٥(} لَا ثِنَى فِي الصدقَةِ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) ثِنَى(وكذلك أيضا 
الْخَطَّابِي   :  

»لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لا ثِنَى في الصدقَةِ{: قولُه{مقصور ، لا :، أي)الثاءِ( مكسور 
ا يذهب  ممدود)لا ثَنَاء في الصدقَةِ(: ومن روى،ه الأصمعيقالَ، تُؤخَذُ في السنةِ مرتَين

والثناء المدح قَ على فقيرٍ طَلَبدتَص نم إلى أَن،هرطَلَ أَجفقد ب ،مهالو دع٦ (» فقد أَب(.  
 الحسن وإليه ذهب أبوفأجازوه، الْكُوفِيون  مد المقصور، أما  الْبصرِيونهذا وقد منع

 إلى جواز مد المقصور في  الْكُوفِيونذهب «:، يقول الزبيدي)٧ (من الْبصرِيين الأخفش

                                         
  .٢٧٨/ ١:المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلِم: ينظر) ١(
  .١/١١٨:مجالس العلماء) ٢(
ينَفَّـر صـيد    لا(: بـاب ، )الحج( : كِتَاب،)الإِذْخِر والحشِيشِ فِي القَبرِ( : باب ،)الجنَائِز( : كِتَاب ،صحيح البخَارِي : ينظر) ٣(

 ).فَّر صيد الْحرمِالنَّهي أَن ينَ: (، باب)منَاسِك الْحج( : كِتَاب،السنن الصغرى للنسائيو ،)الحرمِ
)٤ (ثِيندح٤٨: /إصلاح غلط الْم. 
  .٢٤/ ٢: عبيد القاسم بن سلامبيلأكتاب الأموال : ينظر) ٥(
)٦ (ثِيندح٤٨:/إصلاح غلط الْم. 
باب في علل   الل، و ٢/٦٦٧:الْعربيةوالبديع في علم     ،٧٤٥/ ٢:الإنصافو ،٢١٢/ ١: للسيرافي  شرح كتاب سِيبويهِ   :ينظر) ٧(

، ٥١٧/ ٢:ارتـشاف الـضرب     ، و ٥٤٢:/ شرح ابن النـاظم   و ،١٧٦٨/ ٤:شرح الكافية الشافية  ، و ٩٨/ ٢:البناء والإعراب 
 ،٤٦٥٢/ ٩:تمهيد القواعد، و٦٨٢/ ٢:تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصةو
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  )٢٥٢٠(

 إلى الْبصرِيونضرورة الشعر، وإليه ذهب الأخفش؛ لمجيئه في أشعارهم كثيرا، وذهب 
منعه؛ لأن المقصور هو الأصل، ومده يؤدي إلى رده إلى غير أصل، وذلك لا 

  ).١(»وزيج
  : ومن أقوى الأدلة على ذلك

  .مدل با)٢(﴾ يكَاد سنَا برقِهِ﴿:  قراءة طلحة بن مصرفـ
  : قول الشاعرـ

  ).٣ (فَلا فَقْر يدوم ولَا غِناء... سيغْنيني الَّذِي أغْناك عنِّي 
  : قول الآخرـ

  ).٤ (هاءِينْشُب فِي المسعلِ واللَّ... يا لك من تَمرٍ ومن شِيشَاء 
عنِ ابنِ «: قول ابن جرير الطبري: ممدودا) الصفا(ومما يدل على صحة التكلم بـ

سِتٌّ فِي (:  قَالَ،)٥(﴾وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن﴿: عباسٍ فِي قَولِهِ عز وجلَّ
حلْقُ الْعانَةِ، والْخِتَان، ونَتْفُ الإِبِطِ، : )فَالَّتِي فِي الإِنْسانِ( ،) وأَربع فِي الْمشَاعِرِ،الإِنْسانِ

الطَّوافُ،  :)أَربع فِي الْمشَاعِرِ( و،وتَقْلِيم الأَظْفَارِ، وقَص الشَّارِبِ، والْغُسلُ يوم الْجمعةِ
، وكذا ابن عادل الدمشقي )٦ (»ضةوالسعي بين الصفاء والمروة، ورمى الجمار، والإفا

إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلَا ﴿:في قوله عز وجل
لِيمع شَاكِر اللَّه ا فَإِنرخَي عتَطَو نما وفَ بِهِمطَّوي هِ أَنلَيع نَاحا«): ٧( ﴾ج لآية لا ظاهر

                                         
 .٧١:/ائتلاف النصرة) ١(
  .٤٣:/سورة النور، من الآية) ٢(

 .١١٤/ ٢:سبالمحت: وينظر تخريج القراءة في
  .لم أقف على قائله، )الوافر(من ) ٣(

  .وذلك لمد المقصور ؛)غناء(: وموطن الشاهد قوله
اللمحة في شرح ، و١٣٦/ ١٥:لسان العرب، و٤٤٧/ ٣: لابن سيدهالمخصص، و١٤٦:/ ن ولاد لاب  المقصور والممدود  :ينظر

 . ١٨٨ /٣٩:، وتاج العروس٢٨٥/ ٢:المزهر في علوم اللُّغَة، و٧٩٠/ ٢:الملحة
  .لغيره: أبي المقدام الراجز، وقيل، نسب إلى )الرجز(من ) ٤(

  .؛ والاستشهاد به على مد المقصور)اللهاء: (موطن الشاهد قوله
شمس العلوم ودواء   و ،٢/٥٠٥:المحكم والمحيط الأعظم  ، و ٢٤٨٧/ ٦،  ١٠٠٩/ ٣:الصحاحو ،٣٠٢/ ١١:تهذيب اللُّغَة : ينظر

 .٢٠١٩، ٢٠١٨/ ٤:المقاصد النحويةو، ٣٦٠٣/ ٦:كلام العرب من الكلوم
 .١٢٤:/سورة البقرة، من الآية) ٥(
 .١/٢٨١:تاريخ الطبري) ٦(
  .١٥٨:/ سورة البقرة، الآية) ٧(
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 )٢٥٢١(

وة واجبرفاء والمبين الص يعالس لَّى «: ، وقول ابن حجر)١ (»يدلُّ على أنص النَّبِي
  ).٢(»االلهُ علَيهِ وسلَّم كان يسعى بين الصفاء والمروة

  :قصر الممدود
لَ لَه  قَا:قَالَ: رضي االله عنهسلْمان قول عن   في معرض حديثهالْخَطَّابِينبه على ذلك 

 أَجلْ نَهانَا أَن نَستَقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغَائِطٍ أَو : قَالَ، إِن صاحِبكُم لَيعلِّمكُم حتَّى الْخِراءةِ:رجلٌ
  ).٣ ( ونَكْتَفِي بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحجارٍ، أَو نَستَنْجِي بِأَيمانِنَا،بولٍ
 أدب التخلي والقعود عند ):الألف( ممدودة )الخاء( مكسورة ):لخِراءةا(«: الْخَطَّابِيقال 

  .)٤ (» فيفحش معناه، ولا يمدون الألف،)الخاء(الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون 
  ).الخِراءة: (فالإشكال في هذه المسألة سببه قصر الممدود الحاصل في كلمة

  :ومن ذلك أيضا -
، )٥(} صِيام عاشُوراء كَفّارةُ سنَةٍ{:  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُمن قوله ) عاشوراء(ـ كلمة 

صِيام عاشُوراء كَفّارةُ {: قولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم«:  بقولهالْخَطَّابِينص على ذلك 
 ممدود إلاَّ) فاعولاء(ليس في الكلامِ : ويقالُ.  ممدود، والعامةُ تَقْصره)عاشوراء(، }سنَةٍ

، وهو اسم إسلامي لم يعرفُ في )٦ ( هكذا قالَ بعض الْبصرِيين)عاشُوراء(
  .)٧(»الجاهليةِ

  .)اثْبتْ حِراء: ( قولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن) حراء( كلمة ـ
 صلَّى االلهُ  قولُه:مما يمد وهم يقصرونَه«:  بقولهالْخَطَّابِي، نص على ذلك )قباء(ـ كلمة 

لَّمسهِ ولَيع:} تْ حِراءر يقولُ،)٨(} اثْبمفي هذا :  سمعتُ أبا ع خْطِئونالحديث ي أصحاب

                                         
  .٣/٩٩:اللباب) ١(
  .٨/٥٧:الإصابة) ٢(
  .١١/١٨:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ينظر) ٣(
  .١/١١:معالم السنن) ٤(
 .٣٦٥/ ٣، ٣/٢٤٠:لخطابي لثغريب الحدي: ينظر) ٥(
، »، هكَذَا قَالَ الْبصرِيون)عاشُوراء(ا إلا  ممدود)اءولَاعفَ(لَيس فِي كَلَام الْعرب «:  قاطبة بقولهالْبصرِييننقله ابن دريد عن ) ٦(

 .٧٢٧/ ٢:جمهرة اللُّغَة
)٧ (ثِيندح٤٤:/ إصلاح غلط الْم.  
أَبـو بكْـرٍ   : (، باب)الْمنَاقِب: (، كتابلنسائي لالسنن الكبرى، و)فِي الْخُلَفَاءِ( :، باب)السنَّة( : كِتَاب،سنن أبي داود : ينظر) ٨(

      عِينمأَج منْهااللهُ ع ضِير لِيعو انثْمعو رمع(باب ،)و :   نْهااللهُ ع ضِيلٍ رنِ نُفَيرِو بمنِ عدِ بيز نعِيد بنِ  (:، باب)سمحد الربع
نْهااللهُ ع ضِيفٍ روع نب.( 
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  )٢٥٢٢(

 وهي مكسورةٌ، ويكسرون )الحاء(يفتحون : الاسمِ، وهو ثلاثةُ أَحرف في ثلاثة مواضع
)الراء( وهي مفتوحةٌ، ويقصرون )َالأَلِف(ما هو وإنَّ:  قالَ، وهو ممدود)قالَ ،)حِراء 

الشاعِر:  
ن أَرسى ثبيررٍ ومبثَو في حِراء ونازِلِ        ا مكانَه ١ (وراقٍ لبر(  

   .)٢ (» ممدود ـ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـلمسجِدِ رسولِ االله) قُباء(وكذلك 
 الْخَطَّابِي نص على ذلك ،مقْصورينما  والعامةُ تَرويه، ممدودان)هاء وهاء:(ـ كلمتا

  : بقوله
 والعامةُ ، ممدودان}الذَّهب بالذَّهبِ رِبا إلاّ هاء وهاء{: ولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمق«

، )هائِي(: ، وللمرأة)هاء(:  يقالُ للرجلِ،خُذْ: )هاء(ومعنى .  مقْصورين)ها وها(: تَرويه
 وهذا ،)هاؤُن(: ، وللنساءِ)هاؤُم(:  وللرجالِ،)هاؤُما(: لنساءِمن الرجال وا: وللاثنين

 قَصرتَ، وإذا حذَفْتَ )هاك(:  فإذا قُلتَ، ولا يستعملُ في النهي،يستعملُ في الأَمرِ
  .)٣ (» مددتَ، فكانت المدةُ بدلاً من كافِ المخاطبةِ)الكافَ(

 لدى وهو خطأٌ فاحِشٌ، )القُصوى(: يقولونأَكثر الْمحدثِين ف ؛)القصواء(ـ كلمة 
ى(إنما ؛ الْخَطَّابِيوالقُص( ِتُ تأنيثنَع )ىفْلى(ـ، ك)الأَقْصتِ تأنيثِ )السفي نَع 

  .)٤)(الأَسفَلِ(
} اءٍ تحتَه هواء وفوقَه هواءكان في عم{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممن قوله ) اءٍعم(ـ كلمة 

يا رسولَ االلهِ، : (حديثُ أبي رزين العقَيلِي أَنَّه قالَ«:  بقولهالْخَطَّابِي نص على ذلك ،)٥(
، تَحتَه كَان فِي عماءٍ {:أَين كان ربنا عز وجلَّ قبلَ أن يخلُقَ السماواتِ والأرضِ؟ قالَ

وفَوقَه هواء اءوه{،ثِيندحالْم ويه بعضرم(:  يفي عى( نزعلى و مقصور )عصا(، 
 )عماءٍ(ا، وإنَّما هو في  أَنَّه كان في عمى عن علمِ الخَلْقِ، وليس هذا شيئً: يريد،)قَفا(و

                                         
  . صلى االله عليه وسلمالنَّبِي، لأبي طالب عم )الطويل(من ) ١(

  .وهو ممدود) الحاء(؛ والاستشهاد به على كسر )حِراء: (وموطن الشاهد قوله
: خزانة الأدب، و٤٩٦/ ٢:فتح الباريو ،٩٠:/شرح الحديث المقتفىو ،٣/٢٤١: للخطابيغريب الحديث، و٦٤:/الديوان: ينظر

٢/٦١ . 
)٢ (ثِيندح٤٥:/إصلاح غلط الْم. 
 .٣/٢٤١:خَطَّابِي للغريب الحديث) ٣(
  .٢٤١/ ٣:لْخَطَّابِي، وغريب الحديث ل٤٦:/الْمحدثِينإصلاح غلط : ينظر) ٤(
                 :الغريبين فـي القـرآن والحـديث      ، و ٢٤٢/ ٣: للخطابي غريب الحديث ، و ٨،  ٧/ ٢:  عبيد  لأبي  غريب الحديث  :ينظر) ٥(
 .  ٣٠٤/ ٣:النهاية في غريب الحديث والأثرو ،٢٦/ ٣:الفائق في غريب الحديث والأثر، و١٣٣١/ ٤
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 )٢٥٢٣(

:  قالَ غيره،)١ (السحاب: )اءوالعم(: قالَ، هكذا رواه أبو عبيدٍ وغيره من العلماءِ،ممدود
   .)٢( »الرفيقُ من السحابِ

 لحنًا وخطأ وغلطًا، والذي الْمحدثِين على الْخَطَّابِيك من الكلمات التي عدها  وغير ذل
 ﴿أَين: أراه أن قصر الممدود جائز، ولا إشكال فيه؛ وذلك لوروده في قراءة من قرأ

كَآئِيشُر الَّذِين كُنْتُم تُشَاقُّون  ﴾٣(فِيهِم(رو مِن الِيوإنِّي خِفْتُ المائِي﴾ ، و ﴿و)و )٤ ،
﴾ونمعتَز كُنْتُم الَّذِين كَائِيشُر نلَى )٥(﴿أَيع اءأَشَد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر دمحو﴿ م ،

  )٧(،و﴿أَن رآه استَغْنَى﴾)٦(الكُفَّارِ﴾
كذا واالله كان ! إيه فدى لكم أبي وأمي: (قول الفرزدق: ومما جاء من كلام العرب نثرا

كان الفرزدق يخرج من منزله فيرى بني تميم والمصاحف «: المبرديقول  ،)٨) (باؤكمآ
كذا واالله كان ! إيه فدى لكم أبي وأمي(:  ويجذل به، ويقول،في حجورهم، فيسر بذلك

  ).٩(» ه قصر الممدود على هذه الروايةما هو فداؤٌ لكم، لكنَّإنَّ: قال أبو الحسن، )آباؤكم
 ،)اللا): (اللواء(و ،)اللاء( في قالوا«: قول ابن مالك: لممدود أيضاومن شواهد قصر ا

  ).١٠(» )اللوا(و
  ولم أستشهد بالشعر حتى لا يقال إنَّه خاص به؛ ولذلك عدل فريق منهم عن حصره

 ضعيفٌ؛ الممدود قصر: بالجملة« : على الضرورة، يقول ابن عادل) قصر الممدود(
، وإن قالها ابن عادل على )١١(»الضرورة حد على به يصلُ لا لكن واحدٍ؛ غير ذكره

 قرأ«: استحياء، إلا أن الألوسي كان صريحا في أنَّه واقع في حال السعة؛ إذ قال

                                         
  .٨/ ٢:غريب الحديث، »)السحاب الْأَبيض( : فِي كَلَام الْعرب)اءمفِي ع(: قَوله«: عبيدٍيقول أبو ) ١(
  .٤٦:/الْمحدثِينط إصلاح غل) ٢(
  .٢٧:/سورة النحل، من الآية ) ٣(
  .٥:/سورة مريم، من الآية ) ٤(
  .٧٤، ٦٢:/سورة القصص، من الآية ) ٥(
  .٢٩:/سورة الفتح، من الآية ) ٦(
  .٧:/سورة العلق، الآية ) ٧(
 .»الله كان آباؤكمإيه فِداء لكم أبي وأمي، كذا وا «٧٦/ ٤:روايته في شرح شافية ابن الحاجب للرضي) ٨(
   .١٠١/ ١:الكامل) ٩(
  .٢٦٩/ ١:شرح الكافية الشافية) ١٠(
 .٤٦/ ١٢:اللباب) ١١(
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  )٢٥٢٤(

 سكنوا أنهم إلا كذلك وفرقة ،)الياء( مفتوح مهموزا ممدودا) ١(﴿شُركَائِي﴾:الجمهور
 بالقصر عنه بخلاف كثير ابن عن والبزي الساكنين، لالتقاء الدرج؛ في فتسقط ،)الياء(

 لأن مأخوذ بها؛ هذه القراءة غير أن وزعموا جماعة، ذلك وأنكر ،)٢( )الياء( وفتح
  ).٣(»السعة في يجوز فإنَّه قالوا، كما وليس ضرورة، إلا يجوز لا الممدود قصر

 قَد«: وِيةِ؛ إذ قال الذين طعنوا في الراالنَّحوِيينأما ابن الجزري فقد ألقى اللوم على 
ناةُ طَعذِهِ فِي النُّحةِ هاوِيفِ الرعبِالض ثُ مِنيح إِن وددملا الْم رقْصةِ فِي إِلا يوررض 

 قِطُر مِن لا الْمتَقَدمةِ الطُّرقِ مِن الْبزي عنِ ثَبتَتْ الْقِراءةَ هذِهِ أَن الشِّعرِ، والْحقُّ
 الْكَلَامِ فِي جائِزا الْممدودِ قَصر يكُون أَن طُرقِنَا ،فَينْبغِي مِن ولا الشَّاطِبِيةِ، ولا التَّيسِيرِ،

  .)٤(» النَّحوِ أَئِمةِ بعض قَالَ كَما قِلِّتِهِ، علَى
 االله عز وجل، وفي كلام ؛ لورود ذلك في كتابالْمحدثِينولهذا أرى أنَّه لا داعي لتلحين 

 فإذا زيادةٌ، المد لأَن الممدودِ؛ قَصر«: العرب، ولأن فيه ردا إلى أصل، قال ابن السراج
 لم كما المقصور، يمد أَن له وليس أصله، إلى الكلام رد فَقَد فقصر، الشاعر اضطر

يكن ينصرفُ؛ ما يصرفَ لا أَن لَه فعلَ لو لأَنَّه ذلك الفرعِ إلى الأَصلَ لأَخرج 
 أَن يجوز لا ولكن كثير، الشعرِ في وهو الفروعِ، مِن أَغلب تكون أَن ينبغي والأُصولُ،

د٥( »المقصور يم.(  
 هو المقصور أن على يدل الذي«: قول ابن الأنباري: والدليل على أن المقصور أصل

 زائدة؛ إلا الممدود في تكون لا )الألف(، ووزائدة أصلية فيه تكون )الألف( أن :الأصل
 أن لوجب ممدود أو مقصور هو هل الاسم يعلم لم لو أنَّه أيضا ذلك على يدل والذي
 هو المقصور أن ثبت وإذا الأصل، أنَّه على فدل الممدود؛ دون بالمقصود يلحق

 لا وذلك أصل، غير إلى نرده أن إلى ذلك لأدى المقصور مد جوزنا فلو الأصل؛
  ).٦(» الممدود قصر يخرج هذا وعلى يجوز،

                                         
 .٢٧:/ سورة النحل، من الآية) ١(
  .٢/٣٠٣:العشر القراءات في ، والنشر٣٧١:/السبعة في القراءات : ينظر) ٢(
  .١٤/١٢٧:روح المعاني) ٣(
  .٢/٣٠٣:العشر القراءات في النشر) ٤(
 .٣/٤٤٧:الأصول) ٥(
  .٢/٧٤٩:الإنصاف) ٦(
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 )٢٥٢٥(

 اختصارا، حذفت فقد إشباعا، )الألف( زيدت كما«: ولأن فيه اختصارا، قال ابن جني
  ).١(» الممدود قصر :ذلك من

  :ضبط أعلام البلدان      
  من يضمها، وهو غلط، نَبه علىالْمحدثِين، ومن )الألف(مكسورة ) إرمينية: (من ذلك

من يضمها، : ، وفي قراءة الحديث)الألف(مكسورة ) إرمينية(«: ذلك ابن الجوزي بقوله
  ).٢ (»وهو غلط

: ابن الْملَقِّنِ، يقول )٣(وفتحها وضمها ) الهمزة(وفي ذلك نظر، إذ رويت الكلمة بكسر 
، ووقع بخط النووي في )٤ (كما صرح به البكري) الهمزة ( هذِه بكسر)رمينيةإِ(«

  ).٥ (»ة التي له على هذا الكتاب فتحها ضبطًاالقطع
 ، وضمها وكسرها)الهمزة(بفتح ) أرمِينِية( «:وقد ذكر الكرماني الأوجه الثلاثة؛ إذ قال

 وخفة ،)النون( وكسر ، وسكون التحتانية الأولى)الميم( وكسر ،)الراء(وإسكان 
  .)٦ (»التحتانية

، )الراء( وكسرها وضمها، وإسكان )الهمزة(بفتح ) أرمِينِية(«:  بقولهالبِرماويوكذا 
كُورةٌ بناحية :  بعدها)الياء(، وخِفَّة )النُّون(، وكسر )الياء(، وسكون )الميم(وكسر 

  .)٧ (»الروم
  :في أول الكلمة من الأعلام الأعجمية) الهمزة(مد      

) إرمينية(«: قالبالمد، وهو غلط لدى ابن الجوزي؛ إذ ) آذربيجان(نطقهم : من ذلك
، وهما اسمان )الذَّال( مسكنة )الْألف( مقْصورة )أَذْربِيجان(و)...الألف(مكسورة 
 وفِي قِراءة الحدِيث من ، كَذَلِك قرأتهما على شَيخنَا أبي منْصور اللّغَوِي،أعجميان

  ).٨ (» بِالْمد، وهو غلط)يجانبِرآذَ:(يقُول

                                         
  .٢/٧٢٠:سر صناعة الإعراب) ١(
 . ٣٦:/كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٢(
  . ٤٤٨/ ٧:إرشاد الساري، و١٧/ ٩:فتح الباري، و١٥٩/ ١:، ومعجم البلدان١/٣٦٩: مطالع الأنوار:ينظر) ٣(
  . ١٤١/ ١:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ينظر) ٤(
  . ٤٣٩/ ٢:يح لشرح الجامع الصحيحالتوض) ٥(
)٦ (خَارِي٨/ ١٩:الكواكب الدراري في شرح صحيح الب. 
  .٩٤/ ١٣:اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) ٧(
 . ٣٦: /كشف المشكل من حديث الصحيحين) ٨(
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  )٢٥٢٦(

 : والثَّانِي،)أَذْربِيجان:(أَشْهرهما وأَفْصحهما: وجهانِ مشْهورانِوالحق أن في ضبطها 
 ،)١()ونَحن بِأَذْربِيجان (:قَولُه «:، نص عليهما الإمام النَّووِي بقوله بِالْمد)يجانبِرآذَ(

اقِ:هِيالْعِر اءروفٌ ورعم ٢( إِقْلِيم( ،جا وطِهبفِي ضانِوورشْهانِ ما :همهرأَشْه 
لُ الْأَكْثَرِينقَوا ومهحأَفْصو) :انبِيجةِ( بِفَتْحِ )أَذْرزمالْه(ٍةدرِ مكَانِ ، بِغَيإِسو )ِفَتْحِ ،)الذَّالو 

:  والثَّانِي،)٣(هور هذَا هو الْمشْ: قَالَ صاحِب الْمطَالِعِ وآخَرون،)الْباءِ( وكَسرِ ،)الراءِ(
 دةِ(مزمالْه(، فَتْحو )ِالذَّال(، فَتْحو )ِاءالر(، ركَسو )ِاء٤(»)الْب.(  

                                         
  الذَّهبِ والْفِضةِ علَى الرجالِ والنِّساءِ، وخَـاتَم     تَحرِيم استِعمالِ إِنَاءِ  ( :باب،  )اللِّباس والزينَة ( : كتاب ،مسلِمصحيح  : ينظر) ١(

             ـابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَملِ مجوِهِ لِلرنَحلَمِ وة الْعاحإِباءِ، وتهِ لِلنِّساحإِبلِ، وجلَى الررِير عالْحبِ والـسنن الكبـرى  و ،)الذَّه 
  ).ما رخِّص فِيهِ لِلرجالِ مِن لُبسِ الْحرِيرِ( :، باب)ةالزينَ( : كِتَاب،لنسائيل
  .١٢٨/ ١:، ومعجم البلدان١/١٢٩:معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ينظر) ٢(
  . ٣٦٩/ ١:مطالع الأنوار: ينظر) ٣(
   .٤٥/ ١٤:المنهاج شرح صحيح مسلِم) ٤(



 

 )٢٥٢٧(

  الخاتمة
  :في نهاية هذا البحث يطيب لي أن أسجل أهم النتائج التي انتهيت إليها، وكان منها

، وأكَّد على أهمية اللَّحن موقف علماء الحديث من تعلم علم النَّحو؛ اتقاءـ بين البحث 
  .النحو لطالب علم الحديث

 إلى اللَّحنـ طرح البحث العديد من المسلمات التي انطلق منها؛ للحذر من تسرب 
  . نتيجة للذي دار على ألسنتهم، ونطقت به مؤلفاتهمالْمحدثِينالحديث و

ولا في ذلك على أقوال الأثبات  مع؛الْمحدثِين عند اللَّحن ذكر البحث طرق إصلاح ـ
  .من علماء الحديث

أنَّه لا أحد أعلم ؛ وذلك من منطلق اللَّحن أبرز البحث جهود علماء الحديث في دفع ـ
 ويغَيره عن ،لِأَن مِن اللَّحنِ ما يزِيلُ الْمعنَى من علماء الحديث أنفسهم؛ اللَّحنبخطورة 

اشتراطهم على طالب الحديث أن : لديهم من مظاهر هذه الجهود ، وكانطَرِيقِ حكْمِهِ
، واشتراطهم ـ أيضا ـ  والتصحيفاللَّحنه من يسلم به لسانُ ما الْعربيةيتعلم من 

تجويد الحديث كتجويدهم القرآن الكريم، وضرورة إعراب الحديث، وضرورة الابتعاد 
منهم حقيق  أهل التّ، ومناداة عِلْم الْعربِيةِةالَع ومطَ، النَّحوعن اللحانين بالاشتغال بدراسة

بوجوب ردة تحفظهم في هذا الجانب؛واب، الحديث إلى الصإذا كان راويه وذلك   وشد
  .، وغير ذلك مما نبه عليه هذا البحث في هذه القضية الإعرابما يقتضيهقد خالف 

ره البالغ في التَّصدي لهذه الظاهرة على من ، وأثالخَطَّابِي أظهر البحث جهود الإمام ـ
  .، وما لا يعدالخَطَّابِي في كتب  الْمحدثِينبعده وناقش في الوقت نفسه ما يعد من لَحن

 في الحديث، وانتهى إلى نتيجة مهمة في هذا السياق، وهي اللَّحنـ وضح البحث أنماط 
هو الكثير الغالب، لكنّه قد يرد في  في قضية الخطأ في الإعراب اللَّحنأن استعمال 

  .صور أخرى غير الإعراب
  :، وكان منهااللَّحن بالْمحدثِين الأسباب المؤدية إلى رميـ كشف البحث عن 

ـ التعويل عند إصدار الأحكام بالصواب أو الخطأ، والقبول أو الرفض على الأكثر، ١
؛ اللَّحنبأنَّه من ) الهمزة(كسر ب) الإلّ(دون الاهتمام بمراعاة غيره، كالحكم على 

  .هو الأكثر) الهمزة(بفتح ) الأل(لأن غيره وهو 
ترك  الأخرى، كالحكم على اللُّغَات ـ الاعتماد على لغة بعينها دون غيرها من ٢

  . كلها حجةاللُّغَات؛ فقُريشٍمع أن ذلك لغة  اللَّحنب) عقْرى حلْقَى: (التنوين في قولهم
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  )٢٥٢٨(

:  بعض الأبواب النحوية عند المباحثة والمدارسة، كباب الحكاية، من ذلك ـ إهمال٣
 ندعنَا مِ(:  قولهاالعربمع أنَّه ثبت عن  ) وعمرةًلَبيك بِحِجةً: (الحكم على قولهم

:  لرجل سأله فقال، وقد قال أعرابي)انِ تَمرتَهدنْا عِم(:  على الحكاية لقوله)انِتَمرتَ
  .  حكاية لقوله)الَيس بِقُرشِي(:  فقال،)ا؟لَيس قُرشِيأَ(

 ـ الاحتكام إلى بعض الأوجه الجائزة دون بعضها، كالحكم بجواز التنكير والتعريف ٤
، وكالذي ورد في الأسماء الخمسة، وما )لَولَا(، وكالاسم الواقع بعد )أجمع(في كلمة 

  . ذكر السالمفيها من أوجه، وأيضا المثنى، وجمع الم
 ـ الأخذ ببعض المذاهب، وترجيح قولها على غيرها دون الاعتماد على بقية ٥

  .، أو العكسالْكُوفِي دون الْبصرِيِّالأخذ بقول : المذاهب، من ذلك مثلا
 ـ ترك الاستفادة من اختلاف القراءة أو الرواية أو الشاهد أو ما شاكل ذلك، وتغليب ٦

  .اية على غيرهاقراءة على قراءة أو رو
 ـ أخذ الأحكام على علاتها دون المناقشة والبحث والدراسة؛ الأمر الذي دفع الأب ٧

وأن ) ؟بأقوال النحاة ولا اللُّغَوِيين لماذا لا أثق:(أنستاس الكرملي أن يقدم بحثًا بعنوان
ن ثلاثين ، بل جاء منه أكثر م)صعفُوق(بالفتح لم يقتصر على ) فَعلُول(ما ورد على 

  . بفتح أوله) عمروس( في ضبطهم الْمحدثِينوزنًا، وعليه فلم يكن هناك داع لتلحين 
 ـ إهمال الفروق الدقيقة بين الصيغ والحروف والأدوات والمعاني، كإهمال الفرق ٨

 وغيره، والفرق بين الرباعيبين المصدر واسم المصدر، والمضارع من الماضي 
  .لثلاثي وغير الثلاثي، واسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثياسم الفاعل من ا

 والخطأ من غير اللَّحن وعلماء الحديث بالغلط والْمحدثِين ـ المسارعة إلى رمي ٩
 أو الراوي لا يدري الفرق بين الْمحدثروِية أو استقراء، وكأن هذا العالم أو 

  .بالنصب أو الجر) بحجة(
مال مراعاة عادة العرب في كلامها وحديثها ولهجاتها، مع أن القرآن الكريم  ـ إه١٠

 قد جريا على سنن كلام العرب، وعادتها في أحاديثها الشَّرِيف النَّبوِيوالحديث 
  .وأشعارها ونثرها وخطبها

ـ أظهر البحث أن لشراح الحديث وعلومه وغريبه دورا كبيرا في التصدي لظاهرة 
ثِين عند ناللَّحدحةالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والشيخ ابن : ، ومنهمالْمبوالشيخ قُتَي ،
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 )٢٥٢٩(

ازِرِياض، والشيخ ابن الْملَاح، والقاضي عِيوالص ،وِيوالإمام النَّو ،اقِيافِظ الْعِرالْح ،
  ... الْقَسطَلَانِيوشيخ الإسلام ابن حجر، والإمام العيني، والشيخ 

لَّىوص اللَّه لَّمسبِهِ وحصلَى آلِهِ وعدٍ ومحدِنَا ميلَى سع كاربا،وا كَثِيرلِيمتَس لَّمسو . 
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  )٢٥٣٠(

 .ثبت المصادر والمراجع
 ائتلاف النُّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي، تحقيق -

هـ ١٤٠٧لم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولىطارق الجنابي، عا/الدكتور
 . م١٩٨٧ـ

 عبد محمد أحمد / الدكتورتحقيق ودراسة،  القَطَّاع لابنأبنية الأسماء والأفعال والمصادر -
  .م١٩٩٩ القاهرة،ةدار الكتب والوثائق القومي، الدايم

ة العامة الهيئة المصري، و الفضل إبراهيم أبمحمد /تحقيق، لسيوطي لالإتقان في علوم القرآن -
  .م١٩٧٤ ـهـ١٣٩٤للكتاب

  .ة مطبعة السنَّة المحمدي،بن دقيق العيد لاحكام شرح عمدة الأحكاملأإحكام ا -
 ، عبد المنعم خفاجيمحمد الزيني، محمد طه /، تحقيقسيرافي لل الْبصرِيينالنَّحوِيينأخبار  -

  .م١٩٦٦ ـهـ ١٣٧٣ي الحلببيمصطفى البا
مكتبة محمد،  رجب عثمان /تحقيق ودراسة، حيان لأبي ارتشاف الضرب من لسان العرب -

  .م١٩٩٨ ـهـ ١٤١٨الطبعة الأولى، الخانجي بالقاهرة
-تحقيق الدكتور الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ، /عبد االله علي الحسين البركاتي ،

ة وإحياء التراث ، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمي العميريمحسن بن سالم/ الدكتور
م١٩٨٩هـ ـ١٤١٠، الطبعة الأولىالإسلامي.  

الطبعة ، ة، مصر المطبعة الكبرى الأميري،قَسطَلَانِي للإرشاد الساري لشرح صحيح البخَارِي -
  .هـ١٣٢٣السابعة

 .م١٩٩٩ ــ ه١٤٢٠الطبعة الأولى، بي الأرقم دار الأرقم بن أ،لأنباري لأسرار الْعربية -
 على ، عادل أحمد عبد الموجود/تحقيق، بن حجر العسقلاني لاالإصابة في تمييز الصحابة -

  .هـ١٤١٥الطبعة الأولى ،  لبنانـ بيروت ،ة دار الكتب العلمي، معوضمحمد
- ثِيندحل إصلاح غلط الْمالطبعة ، مؤسسة الرسالة،  الضامنحاتم/ الدكتورتحقيق ، لخَطَّابِي

  .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥الثانية 
الطبعة ،  دار إحياء التراث العربي، مرعبمحمد /تحقيق، كيتبن الس لاإصلاح المنطق -

  . م٢٠٠٢ ـ هـ ١٤٢٣الأولى 
  ـ مؤسسة الرسالة، بيروت،عبد الحسين الفتلي/ تحقيق،بن السراج لاالأصول في النحو -

  .لبنان
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 )٢٥٣١(

هـ ١٣٦٠ةبن خالويه، مطبعة دار الكتب المصري لاراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمإع -
  .م١٩٤١ـ

 ، عبد المنعم خليل إبراهيم/وضع حواشيه وعلق عليه، جعفر النَّحاس لأبي إعراب القرآن -
  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى، ة، بيروت علي بيضون، دار الكتب العلميمحمدمنشورات 

 ، عبد الحميد هنداوي/الدكتور ، تحقيقعكبري للا يشكل من ألفاظ الحديث النَّبوِيإعراب م -
  .م١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  مصر ـ القاهرة،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

 محمود فجال، دار القلم، /، تحقيق الدكتورلسيوطي لالاقتراح في أصول النحو وجدله -
  .م١٩٨٩ ـ ١٤٠٩الطبعة الأولى ، دمشق

محمد ناصر الألباني، المكتب /  اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، تحقيق الشيخ-
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الخامسة 

 دار الوفاء للطباعة والنشر ، يحيى إِسماعِيل/الدكتور  تحقيق،إِكمالُ المعلِمِ بفَوائِدِ مسلِم -
  .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى، توزيع، مصروال

  العربي/تحقيق ودراسة، )التبصرة والتذكرة في علوم الحديث:(ــألفية العراقي المسماة ب -
ـمكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض ، الدائز الفرياطية السعوديبيرة المملكة الْع ،
  .هـ١٤٢٨الطبعة الثانية 

  . دار التعاون،الكألفية ابن م -
 السيد / تحقيق،عِياض اليحصبي/  للقاضيالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع -

  .م١٩٧٠ ـهـ ١٣٧٩الطبعة الأولى ،  القاهرة،المكتبة العتيقة،  دار التراث،أحمد صقر
- د محمود /حقيق الدكتور، تأمالي ابن الشجريمحمالطناحي ،القاهرة، مكتبة الخانجي  ،

  .م١٩٩١ـ هـ ١٤١٣الطبعة الأولى
دار ،  سعد بن عبد االله آل حميد/تحقيق، بن دقيق العيد لاالإمام في معرفة أحاديث الأحكام -

  .المحقق للنشر والتوزيع
 ، دار الفكر العربي، أبو الفضل إبراهيممحمد /حقيق، تلقفطي لإنباه الرواة على أنباه النحاة -

  .م١٩٨٢ـ هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى،  بيروت،ةسة الكتب الثقافيالقاهرة، ومؤس
، بي البركات الأنباري لأ الْبصرِيين والْكُوفِيين:النَّحوِيينالإنصاف في مسائل الخلاف بين  -

  . دمشق،دار الفكر
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  )٢٥٣٢(

ى عدة السالك إل:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، ومعه كتاب-
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ / تحقيق أوضح المسالك للشيخ

  .بيروت
،  المهدي عبد الحي عمار سالممحمد /حقيقت ،بن مالك لاإيجاز التعريف في علم التصريف -

ـة، المدينة المنورةعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامي بيرالمملكة الْع ةة السعودي ،
  .م٢٠٠٢ ــ ه١٤٢٢الطبعة الأولى

 ، دار ابن الجوزي،لولوي لبن الحجاج مسلِمالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام  -
  .هـ١٤٣٦ ـ١٤٢٦الأولى الطبعة

 جامعة ، فتحي أحمد علي الدين/ الدكتورحقيق ودراسة، تبن الأثير لاالبديع في علم الْعربية -
  .هـ١٤٢٠الأولى الطبعة، ة المملكة الْعربية السعودي ـمكة المكرمةأم القرى، 

 المكتبة ، أبو الفضل إبراهيممحمد /، تحقيقلسيوطي لبغية الوعاة في طبقات اللُّغَوِيين والنحاة -
ـ بيروت صيدا،ةالعصري.  

محمد عبد الرحيم، دار /  الدينوري، حققه ووثق نصوصه قُتَيبةَ تأويل مختلف الحديث لابن -
  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان 

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى ،  بيروت، دار الفكر،لزبيدي لتاج العروس من جواهر القاموس -
دار الفكر للطباعة والنشر ،  عمرو بن غرامة العمروي/، تحقيقبن عساكر لاتاريخ دمشق -

  . م١٩٩٥ ـ هـ ١٤١٥ زيعوالتو
- هـ١٣٨٧الطبعة الثانية،  بيروت، دار التراث،تاريخ الطبري.  
 عبد /تحقيق الدكتور، لتنوخي لالْكُوفِيين وغيرهم من الْبصرِيين والنَّحوِيينتاريخ العلماء  -

طبعة الثانية ال،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الحلومحمدالفتاح 
  .م١٩٩٢ ـهـ ١٤١٢

علي محمد البجاوي، /  تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ-
  .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣الدار المصرية للتأليف والترجمة 

 عبد االله بن علي /تحقيق الدكتور، بن الوردي لاتحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة -
 ـهـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، ة المملكة الْعربية السعودي ـالرشد، الرياضمكتبة ، الشلال
  .م٢٠٠٨
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 )٢٥٣٣(

 عباس مصطفى /، تحقيق الدكتوربن هشام الأنصاري لاتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد -
  .م١٩٨٦ ـهـ ١٤٠٦الأولى الطبعة، دار الكتاب العربي، الصالحي

 حسن /، تحقيق الدكتورحيان الأندلسيي  لأبالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -
الطبعة الأولى،  دار كنوز إشبيليا، دار القلم،هنداوي.  

،  القاهرة، دار الحديث، أيمن بن صالح بن شعبان/، تحقيقالسنَّة لقوام الترغيب والترهيب -
  .م١٩٩٣ـهـ ١٤١٤الأولى  الطبعة

  ـ القاهرة، دار الآفاق الْعربية،مور تيمحمدحمد بن إسماعيل بن  لأ تصحيح لسان العرب-
  .م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، مصر

- ثِيندحلتصحيفات الْم ة الحديثة، محمود أحمد ميرة/، تحقيقلعسكريبيرالمطبعة الْع ، 
  .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى، القاهرة

 ـ بيروت، ةتب العلمي، دار الك خالد الأزهري للشيخالتصريح بمضمون التوضيح في النحو -
  .م٢٠٠٠ ــ ه١٤٢١الأولى الطبعة، لبنان

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد /تحقيق الدكتور، لدماميني لتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -
  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، المفدى

ويضة، وزارة الثقافة، جميل عبد االله ع/  التعليقة على المقرب لابن النحاس، تحقيق الدكتور-
  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٣٤عمان ـ الأردن 

 /تقديم وتحقيق للنَّووِي، لتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ا-
  .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، ، بيروتدار الكتاب العربي،  عثمان الخشتمحمد

 محمد الرحمن عبد /وتحقيق  للعراقي، دراسةح الصلَاابن مقدمة شرح والإيضاح  التقييد-
  .م١٩٦٩ه ــ١٣٨٩ الأولى المنورة، الطبعة بالمدينة السلفية عثمان، المكتبة

 خديجة عبد الرازق ، أحمد ناجي القيسي/تحقيق، بن جنيلاالتمام في تفسير أشعار هذيل  -
أحمد مطلوب،الحديثي ،م١٩٦٢ ـهـ ١٣٨١ىالطبعة الأول،  بغداد، مطبعة العاني.  

،  فاخر وآخرونمحمدعلي /، حققه الدكتورناظر الجيش لتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -
، ، جمهورية مصر الْعربيةـدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة 

  .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى
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  )٢٥٣٤(

 ، مصطفى بن أحمد العلوي/تحقيق، طبيلقر لالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -
 المغرب ـة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامي،  عبد الكبير البكريمحمد

  .هـ١٣٨٧
عبد الفتاح الحموز، / تنبيه الألباب على فضائل الإعراب للشنتريني، دراسة وتحقيق الدكتور-

  . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ الأولى دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة
مكتبة ،  إبراهيممحمد إسحاق محمد /، تحقيق الدكتورلكحلاني لالتَّنوير شَرح الجامِع الصغِيرِ -

  .م٢٠١١ ـهـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، دار السلام، الرياض
  . لبنانـ دار الكتب العلمية، بيروت  للنَّووِي،تهذيب الأسماء واللُّغَات -
 مؤسسة ،بشار عواد معروف/ ، تحقيق الدكتورلمزي لهذيب الكمال في أسماء الرجالت -

  .م١٩٨٠ـ هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، بيروت، الرسالة
،  دار إحياء التراث العربي، عوض مرعبمحمد / تحقيق الْهروِي،لأزهري لتهذيب اللُّغَة -

  .م٢٠٠١الطبعة الأولى ، بيروت
 مكتبة المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة/ تحقيق،لسمعوني لول الأثرتوجيه النظر إلى أص -

م١٩٩٥ ـهـ ١٤١٦الطبعة الأولى،  حلب،ةالإسلامي.  
 ، أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي/دراسة وتحقيق، بن عبد البر لاجامع بيان العلم وفضله -

  . هـ٢٠٠٣ ـ ١٤٢٤الطبعة الأولى ،  دار ابن حزم،مؤسسة الريان
 دار الكتب ،إبراهيم أطفيش،  أحمد البردوني/تحقيق، لقرطبيلجامع لأحكام القرآن ال -

م١٩٦٤ ـهـ ١٣٨٤الطبعة الثانية ،  القاهرة،ةالمصري.  
 ، محمود الطحان/كتورد، تحقيق اللخطيب البغدادي لالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -

  . الرياض،مكتبة المعارف
الطبعة ،  فخر الدين قباوة/تحقيق الدكتور ،ل بن أحمد الفراهيديلخلي لالجمل في النحو -

  . م١٩٩٥ـ هـ ١٤١٦الخامسة 
الطبعة ، بيروت،  دار العلم للملايين، رمزي منير بعلبكي/، تحقيقبن دريد لاجمهرة اللُّغَة -

  .م١٩٨٧الأولى 
 محمد /الأستاذ، باوة فخر الدين ق/تحقيق الدكتور ،لمراديلالجنى الداني في حروف المعاني  -

  .م١٩٩٢ـهـ ١٤١٣الطبعة الأولى،  لبنان ـة، بيروتدار الكتب العلمي، نديم فاضل
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 )٢٥٣٥(

- الطبعة ، حلب،  مكتب المطبوعات الإسلامية،حاشية السندي على سنن النسائي
  .م١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٦الثانية

- اوِييضلَى تفْسيرِ البابِ عاشِيةُ الشِّهاةحمساضِيعِنَايةُ القَاضِ( :، الْملَى تفْسيرِ ي وكِفَايةُ الرع 
اوييضبيروت، دار صادر،دار النشر، )الب .  

، لبنان ـ  بيروت،دار الكتب العلمية،  لألفية ابن مالكياشية الصبان على شرح الأشمون ح-
  .م١٩٩٧ـهـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

 ،ة المكتبة السلفي، عثمانمحمدالرحمن  عبد / حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تحقيق-
  .م١٩٦٨ ـــ ه١٣٨٨الطبعة الثانية ، المدينة المنورة

  . دار الفكر ـ بيروتي،لماوردل الكبير يالحاو -
 عبد العال سالم مكرم، دار / تحقيق الدكتوربن خالويه، لاالحجة في القراءات السبع -

  .هـ١٤٠١الطبعة الرابعة ،  بيروت،الشروق
  . دار الرسالة، سعيد الأفغاني/علق حواشيه، حققه وبن زنجلة لاحجة القراءات -
 دار المأمون ، بشير جويجابي، بدر الدين قهوجي/، تحقيقلفارسي لالحجة للقراء السبعة -

  .م١٩٩٣ ـهـ ١٤١٣الطبعة الثانية،  بيروت، دمشق،للتراث
 لمحمد ضاري حمادي، الدار الْعربيةاللغوية و، وأثره في الدراسات الشَّرِيف النَّبوِي الحديث -

  .م٢٠٠٨ للموسوعاتالْعربية
  .م١٩٧٤ ـهـ ١٣٩٤السعادةمطبعة  ،صبهاني للأحلية الأولياء وطبقات الأصفياء -
 الشركة المتحدة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي/، تحقيق الدكتوربن فارس لاحلية الفقهاء -

  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣الطبعة الأولى،  بيروت،للتوزيع
- لأبية الحماسة البصريبيروت، عالم الكتب، مختار الدين أحمد/، تحقيق الحسن البصري .  
 محمد عبد السلام / الشيختحقيق وشرح، لبغدادي لخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -

  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨الطبعة الرابعة ، ، القاهرةمكتبة الخانجي، هارون
  .الطبعة الرابعة، ة العامة للكتابالهيئة المصري، بن جني لاالخصائص -
 محمد أحمد / الدكتور، تحقيقلسمين الحلبي لالدر المصون في علوم الكتاب المكنون -

  .دار القلم، دمشق، الخراط
  .هـ١٤٠٣ الدر المنثور فِي التَّفسير بالمأثور للسيوطي، دار الْفكرـ بيروت -
  . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، كمال بشر/ للدكتوردراسات في علم اللُّغَة -
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  )٢٥٣٦(

مؤسسة الكتب ،  عرفات مطرجي/، تحقيقلحريري لدرة الغواص في أوهام الخواص -
م١٩٩٨ه ـ١٤١٨الطبعة الأولى، بيروت، ةالثقافي.  

 المعاصرين، وبيان الشبهة الواردة ، ورد شبه المستشرقين والكتابالنَّبوِية السنَّة دفاع عن -
محمد بن محمد أبو /  قديما وحديثًا، وردها ردا علميا صحيحا للشيخ الدكتورالسنَّةعلى 

  .م١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩ السنَّةشهبة، مكتبة 
دار ،  الأثريق الحوينياسحإ أبو /، تحقيقلسيوطي ل بن الحجاجمسلِملديباج على صحيح  ا-

 ـ ـه١٤١٦الطبعة الأولى ، ة المملكة الْعربية السعوديـ الخبر ، عفان للنشر والتوزيعابن
  .م١٩٩٦

  . م١٩٠١هـ ـ ١٣١٩ ديوان سِقط الزند لأبي العلاء المعري، مصر -
محمد التّونجي، / ، جمعه وشرحه الدكتورصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النَّبِي ديوان أبي طالب عم -

  .   م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
وليد قصاب، دار / ديوان عبد االله بن رواحة، ودراسة في سيرته وشعره، تحقيق الدكتور-

  .    م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢العلوم للطباعة والنشر
 دار محمد نبيل طريفي،/  ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وشرح وتحقيق الدكتور-

  .م٢٠٠٠صادر، بيروت، الطبعة الأولى 
 ه١٣٥٨ الأولى الطبعة، ، مصرمكتبه الحلبي،  أحمد شاكر/، تحقيق الشيخلشافعي لالرسالة -

  .م١٩٤٠ـ
 ،دار إحياء التراث العربي، لألوسي لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -

  .بيروت
دار ،  نور الدين طالب/تحقيق ودراسة، لفاكهاني لحكامرياض الأفهام في شرح عمدة الأ -

  .م٢٠١٠ ـهـ ١٤٣١الطبعة الأولى، النوادر، سوريا
 /الدكتور حجي، محمد / الدكتورقيحق، تنور الدين اليوسي ل زهر الأكم في الأمثال والحكم-

 ـهـ  ١٤٠١الأولى لطبعةب، ا المغرـ دار الثقافة، الدار البيضاء ، الأخضرمحمد
  .م١٩٨١

 الطبعة،  مصر، دار المعارف، شوقي ضيف/، تحقيقبن مجاهد لا السبعة في القراءات-
  .هـ١٤٠٠الثانية

  .، دار الحديثلصنعاني ل سبل السلام-
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 )٢٥٣٧(

الطبعة ،  دمشق،دار القلم،  حسن هنداوي/ الدكتورتحقيق، بن جني لا سر صناعة الإعراب-
  .م١٩٨٥الأولى 

- دأحمد / وتعليقتحقيق ، سنن الترمذيمحإبراهيم عطوة ، محمد فؤاد عبد الباقي،  شاكرم
 ـهـ ١٣٩٥الطبعة الثانية،  مصر، الحلبي مكتبة ومطبعة مصطفى البابي،عوض
  .م١٩٧٥

- تحقيق، سنن الدارمي/دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة ، حسين سليم أسد الداراني 
ة السعوديبيرم٢٠٠٠ـهـ ١٤١٢ولىالطبعة الأ، ةالْع.  

  . بيروتـة، صيدا المكتبة العصري،  محيي الدين عبد الحميدمحمد /، تحقيقسنن أبي داود -
ة،  جامعة الدراسات الإسلامي، عبد المعطي أمين قلعجي/، تحقيق للبيهقيىالسنن الصغر -

   .م١٩٨٩ ـهـ ١٤١٠الطبعة الأولى، كراتشي ـ باكستان
 ، حلب،ةمكتب المطبوعات الإسلامي،  عبد الفتاح أبو غدة/تحقيق، نسائيلسنن الصغرى لل ا-

  .م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦الطبعة الثانية 
ن،  لبناـ دار الكتب العلمية، بيروت ا، عبد القادر عطمحمد /، تحقيقلبيهقي لالسنن الكبرى -

  .  م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة
 ، مؤسسة الرسالة، حسن عبد المنعم شلبي/ج أحاديثهحققه وخر، لنسائي لالسنن الكبرى -

  .م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، بيروت
 فيصل عيسى ، دار إحياء الكتب الْعربية، فؤاد عبد الباقيمحمد /تحقيق، سنن ابن ماجه -

البابيالحلبي .  
 مكتبة ،صلاح فتحي هلل /، تحقيق إسحاق الأبناسيلأبيالشذا الفياح من علوم ابن الصلَاح  -

  .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى ، الرشد
 /خرج أحاديثه،  محمود الأرناؤوط/حققه، بن العماد لاشذرات الذهب في أخبار من ذهب -

 ـهـ ١٤٠٦الطبعة الأولى ،  بيروتـ دار ابن كثير، دمشق ،عبد القادر الأرناؤوط
  .م١٩٨٦

 مكتبة الكليات ، علي الريح هاشممحمد / الدكتورتحقيق، لسيرافي ل شرح أبيات سِيبويهِ-
م١٩٧٤ـهـ ١٣٩٤مصرـ ة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة الأزهري.  

 دار ، أحمد يوسف دقاق، عبد العزيز رباح/تحقيق، لبغدادي لشرح أبيات مغني اللبيب - 
  .المأمون للتراث، بيروت
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 محمد شادي بن / الدكتوردراسة وتحقيق، بن العيني لالحديثشرح ألفية العراقي في علوم ا -
ة وتحقيق التراث والترجمة،  مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامي،بن سالم آل نعمان

  .م٢٠١١ـهـ ١٤٣٢الطبعة الأولى ، اليمن
ر الكتب دا،  ماهر ياسين فحل، عبد اللطيف الهميم/ تحقيق،لعراقيلشرح التبصرة والتذكرة  -

م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٣الطبعة الأولى،  لبنان ـة، بيروتالعلمي.  
 بدوي محمد /الدكتور عبد الرحمن السيد، / الدكتورتحقيق،  مالك لابنشرح تسهيل الفوائد -

  .م١٩٩٠ـهـ ١٤١٠الطبعة الأولى ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، المختون
، مكتبة الرشد،  إبراهيم بن سليمان البعيمي/ الدكتور، تحقيقثمانيني للشرح التصريف -

  .م١٩٩٩ ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى 
سلوى محمد عمر عرب، / لابن خروف، تحقيق ودراسة الدكتورة الزجاجِي شرح جمل -

  . هـ١٤١٩جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة 
 مكتبة ،جمال عزون/تحقيق، بي شامة لأث المقتفى في مبعث النَّبِي المصطفىشرح الحدي -

م١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  الإمارات ـالشارقة، ةالعمرين العلمي.  
  .    م١٩٨٣ شرح ديوان الفرزدق لإيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى -
- مكتبة الثقافة الدينية، طه عبد الرءوف سعد/تحقيق،  على موطأ الإمام مالكشرح الزرقاني ، 

  .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، القاهرة
،  المكتب الإسلامي، زهير الشاويش، محمد شعيب الأرنؤوط/تحقيق، لبغوي لشرح السنَّة -

  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، دمشق، بيروت
 ، مكتبة الرشد،بو المنذر خالد بن إبراهيم المصري أ/تحقيق للعيني، شرح سنن أبي داود -

  .م١٩٩٩ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، الرياض
 لجنة ، أحمد ظافر كوجان/وقف على طبعه وعلق حواشيه، لسيوطي لشرح شواهد المغني -

  .م١٩٦٦ ـهـ ١٣٨٦يالتراث العرب
 ، دار التراث، الحميد محيي الدين عبدمحمد /تحقيق، رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ش-

هـ ١٤٠٠الطبعة العشرون، القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه
   .م١٩٨٠ـ

 ،جامعة أم القرى،  عبد المنعم أحمد هريدي/حققه وقدم له، بن مالك لاشرح الكافية الشافية -
مركز البحث العلميم١٩٨٢ـهـ ١٤٠٢الأولى الطبعة،  وإحياء التراث الإسلامي. 
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 )٢٥٣٩(

 دار الكتب ،، علي سيد علي أحمد حسن مهدلي/ تحقيق،لسيرافي ل شرح كتاب سِيبويهِ-
م٢٠٠٨الأولى  الطبعة،  لبنان ـة، بيروتالعلمي.  

ة، بيروت  دار الكتب العلمي، إميل بديع يعقوب /تحقيق الدكتور، بن يعيشلاشرح المفصل  -
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى،  لبنانـ

- شرح المكودي على الألفيالدكتورتحقيق،  النحو والصرفة في علمي /عبد الحميد هنداوي ، 
م٢٠٠٥ ـهـ ١٤٢٥لبنان ـ ة، بيروتالمكتبة العصري.  

، ة دار الكتب العلمي، باسل عيون السودمحمد /تحقيق، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك -
  . م٢٠٠٠ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى

 حسين بن / الدكتورتحقيقي، نشوان الحمير لس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومشم -
 دار الفكر ، عبد االلهمحمد يوسف /الدكتور ، مطهر بن علي الإرياني،عبد االله العمري

 هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  سورية ـدمشق،  لبنان، دار الفكرـ بيروت ،المعاصر
  .م١٩٩٩ـ

 طَه /الدكتور  تحقيق، مالك لابنح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصحيحشَواهِد التَّوضي -
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، مكتبة ابن تيمية، محسِن

  .السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة  / تحقيق،بن فارسلاالصاحبي  -
 دار العلم ،د عبد الغفور عطار أحم/تحقيق، لجوهري لالصحاح تاج اللُّغَة وصحاح الْعربية -

  .م١٩٨٧ ـ   هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ،  بيروت،للملايين
- خَارِيد /تحقيق، صحيح البمحالطبعة الأولى ،  دار طوق النجاة، زهير بن ناصر الناصرم

  .هـ١٤٢٢
الطبعة الثانية ، بيروت، الرسالة  مؤسسة، شعيب الأرنؤوط/ تحقيق،صحيح ابن حبان -

  .م١٩٩٣  ـهـ١٤١٤
  . بيروت ـ دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقيمحمد /، تحقيقمسلِم صحيح -
دار ،الطبعة الثانية،  أبو الفضل إبراهيممحمد /تحقيق، لزبيديل واللُّغَوِيين النَّحوِيينطبقات  -

  .المعارف
  .ة القديمةطبعة المصريم ال،لعراقيازين الدين  لطرح التثريب في شرح التقريب -
  .هـ١٣١١المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، لنسفي لطلبة الطلبة -
   . الدوحة،دار الإمام البخَارِي، بن فرحون المدني لاالعدة في إعراب العمدة -
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  )٢٥٤٠(

ظام  ن/وقف على طبعه والعناية به، بن العطار لاالعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام -
،  لبنانـة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  دار البشائر الإسلامي، صالح يعقوبيمحمد

  .م٢٠٠٦ ـهـ ١٤٢٧الطبعة الأولى
سلمان القضاة، دار /  للسيوطي، تحقيق الدكتورالنَّبوِي عقود الزبرج في إعراب الحديث -

  . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الجيل بيروت 
  ـالرياض، مكتبة الرشد،  الدرويشمحمد محمود جاسم /، تحقيقبن الوراق لاعلل النحو -

  .م١٩٩٩ ـ هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، السعودية
- خَارِيلعين لعمدة القاري شرح صحيح الب ،بيروت،دار إحياء التراث العربيي .  
 ،راهيم أبو عائش عبد المنعم إب/ للسخَاوي، حققهالغاية في شرح الهداية في علم الرواية -

  .م٢٠٠١الطبعة الأولى ، مكتبة أولاد الشيخ للتراث
 ، دار الكتب العلمية، عبد المعطي أمين القلعجي/ الدكتور، تحقيقلجوزي لغريب الحديث -

  .م١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ،  لبنانـبيروت 
عبد القيوم عبد /ه خرج أحاديث، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي/، حققهلخَطَّابِيل غريب الحديث -

م١٩٨٢ ـهـ ١٤٠٢ دار الفكر ،رب النَّبِي.  
،  عبد المعيد خانمحمد /، تحقيق الدكتورالْهروِي لقاسم بن سلام لأبي عبيد اغريب الحديث -

ـ هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى ،  الدكن ـة، حيدر آبادمطبعة دائرة المعارف العثماني 
  .م١٩٦٤

 أحمد فريد /تحقيق ودراسة،  الْهروِيمحمدعبيد أحمد بن  لأبي حديثالغريبين في القرآن وال -
مكتبة نزار مصطفى الباز،المزيدي ،ة السعوديبيرهـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ة المملكة الْع

  .م١٩٩٩ ـ
 أبو الفضل ، محمد البجاويمحمد علي / تحقيق،لزمخشري لالفائق في غريب الحديث والأثر -

  .الطبعة الثانية،  لبنان، دار المعرفة،براهيمإ
عبد العزيز الميمني، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية، /  الفاضل للمبرد، تحقيق-

  .م١٩٩٥القسم الأدبي 
 ، عبد االله بن إبراهيم الأنصاري/عني بطبعهِ وقدم له، قِنَّوجِي لل فتح البيان في مقاصد القرآن-

  . م١٩٩٢ ـهـ ١٤١٢  بيروتـة العصرية للطباعة والنّشْر، صيدا المكتب
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 )٢٥٤١(

،  مصر،مكتبة السنَّة،  علي حسين علي/للسخَاوي، تحقيقلفية الحديث أفتح المغيث بشرح  -
  .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 

هـ ١٤١٤ سعيد الأفغاني، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية/  في أصول النحو للأستاذ-
  .م١٩٩٤ـ 

الطبعة الأولى ،  مصر، المكتبة التجارية الكبرى،لمناوي لفيض القدير شرح الجامع الصغير -
  .هـ١٣٥٦

محمود يوسف /  فيض نشر الاقتراح من روض طي الاقتراح للفاسي، تحقيق الأستاذ الدكتور-
 المتحدة، دبي، عربيةالْفجال، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات 

  .   م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الطبعة الثانية 
،  لبنان ـمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتي، لفيروزآباد لالقاموس المحيط -

  .م٢٠٠٥ ـهـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة 
  .لبنان ـ بيروت، ةدار الكتب العلمي، لقاسمي لقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث -
 طالب  لأبي ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،قوت القلوب في معاملة المحبوب -

عاصم إبراهيم الكيالي/، تحقيق الدكتورالمكي،الطبعة ،  لبنانـبيروت ، ة دار الكتب العلمي
  .م٢٠٠٥ـهـ ١٤٢٦الثانية 

 ، دار الفكر العربي،م أبو الفضل إبراهيمحمد /تحقيقلمبرد،  لالكامل في اللُّغَة والأدب -
  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٧الطبعة الثالثة ، القاهرة

 ،  دار الهدي النَّبوِي،أبو أنس سيد بن رجب/، حققه عبيد القاسم بن سلام لأبيكتاب الأموال -
  .م٢٠٠٧ ـهـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ،  الرياض، دار الفضيلة،المنصورة

، القاهرة، الطبعة  هارون، مكتبة الخانجيمحمدلسلام عبد ا/  الكتاب لسِيبويهِ، تحقيق الشيخ -
  .م١٩٨٨ هـ ـ١٤٠٨الثالثة 

الطبعة ،  بيروت، دار الكتاب العربي،لزمخشري لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -
  .هـ١٤٠٧الثالثة

 ، عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي/ تحقيق،لعجلوني لكشف الخفاء ومزيل الإلباس -
  .م٢٠٠٠ ـهـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، ةمكتبة العصريال

،  دار الوطن، علي حسين البواب/تحقيق، لجوزي لكشف المشكل من حديث الصحيحين -
  .الرياض
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  )٢٥٤٢(

 إبراهيم حمدي ، أبوعبداالله السورقي/تحقيق ،لخطيب البغدادي لالكفاية في علم الرواية -
  . المدينة المنورة،ةالمكتبة العلمي، المدني

 رياض بن حسن /دراسة وتحقيق الدكتور، صاحب حماة لالكناش في فني النحو والصرف -
  .م٢٠٠٠  لبنانـة للطباعة والنشر، بيروت المكتبة العصري، الخوام

- خَارِيلالكواكب الدراري في شرح صحيح الب لكرماني،بيروت دار إحياء التراث العربي ، 
  .م١٩٨١ ـهـ ١٤٠١ثانيةالطبعة ، اللبنانـ 

 )التذكرة في الأحاديث المشتهرة(: المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـيءاللآل -
الطبعة ،  بيروت،ة دار الكتب العلمي،مصطفى عبد القادر عطا/قيق، تحلزركشيل

  .م١٩٨٦ـ هـ ١٤٠٦الأولى
 ـ ـهـ١٤٠٥الطبعة الثانية ،  دمشق،دار الفكر،  مازن المبارك/ تحقيقلزجاجي، لاللامات -

  .م١٩٨٥
الطبعة الأولى ، ، دار النوادر، سوريالبِرماوي لاللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح -

  .م٢٠١٢ ـ ـهـ١٤٣٣
 ،ة دار الكتب العلمي، علي شاهينمحمد/ تحقيق، لخازن ل لباب التأويل في معاني التنزيل-

  .هـ١٤١٥الأولى  الطبعة، لبنان ـ بيروت
 ، دار الفكر، عبد الإله النبهان/كتورد ال تحقيق،لعكبري لالبناء والإعراباللباب في علل  -

  .م١٩٩٥  ـهـ١٤١٦الطبعة الأولى، دمشق
 / عادل أحمد عبد الموجود الشيخ/ الشيخ، حققهبن عادل الدمشقي لااللباب في علوم الكتاب -

هـ ١٤١٩ولىالأ الطبعة،  لبنانـ بيروت ،ةدار الكتب العلمي،  معوضمحمدعلي 
  .م١٩٩٨ـ

  .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة ،  بيروت،دار صادر، بن منظور الأنصاري لالسان العرب -
عطية رزق، بيروت / ، حققه وعلق عليهالشَّجرِي ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن -

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣
 ي،مكتبة الخانج فؤاد سزكين، محمد / تحقيق،عبيدة معمر بن المثنى لأبي مجاز القرآن -

  .هـ١٣٨١القاهرة
عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، دار / ، شرح وتحقيق الشيخ ثَعلَبمجالس  -

  .  م١٩٦٠المعارف، مصر
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 )٢٥٤٣(

القاهرة، ، مكتبة الخانجي،  هارونمحمد عبد السلام / الشيخلزجاجي، تحقيق لمجالس العلماء -
  .م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣ثانيةال لطبعة، ادار الرفاعي بالرياض

  .٥٠/ ، العدد أحمد حسن الزيات باشا/أصدرها،  مجلة الرسالة-
،  مديرية الثقافة العامة،ةوزارة الأعلام، الجمهورية العراقي،  مجلة لغة العرب العراقية-

  . بغداد،مطبعة الآداب
  .دار الفكرللنَّووِي، المجموع شرح المهذب  -
 شركة دار الأرقم بن أبي ي،صفهانللأت الشعراء والبلغاء محاضرات الأدباء ومحاورا -

  .هـ١٤٢٠الأولى الطبعة،  بيروت،الأرقم
الطبعة ، ، بيروتدار الغرب الإسلامي، لسيوطي لالمحاضرات والمحاورات -

  .هـ١٤٢٤الأولى
،  وزارة الأوقاف،بن جني لاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -

  .م١٩٩٩  ـهـ١٤٢٠ةن الإسلاميؤو الأعلى للشالمجلس
- زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيث الْفَاصِل بدحد عجاج الخطيب، / ، تحقيق الدكتورالْممحم

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 
 ،ة دار الكتب العلمي،نداوي عبد الحميد ه/، تحقيقبن سيده لاالمحكم والمحيط الأعظم -

  .م٢٠٠٠ـهـ ١٤٢١الطبعة الأولى، بيروت
 روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، /تحقيق، بن منظورلامختصر تاريخ دمشق  - 

الطبعة ،  سورياـدار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق ،  مطيعمحمد
  .م١٩٨٤ ـهـ ١٤٠٢الأولى

المكتب الإسلامي، ،  ناصر الدين الألبانيمحمد / تحقيق،ذريلمنل مسلِممختصر صحيح  -
  .م١٩٨٧ـهـ ١٤٠٧الطبعة السادسة ،  لبنانـبيروت 

 أَحمد بن فَارِسٍ /، تحقيقلمرِيِي لالْمخْتَصر النَّصِيح فِي تَهذِيبِ الْكِتَابِ الْجامِعِ الْصحِيحِ -
  . م٢٠٠٩ ـهـ ١٤٣٠الأولى الطبعة، الرياض، سنَّةدار التوحيد، دار أهل ال، السلوم

 ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، م جفالي خليل إبراه/، تحقيقبن سيده لاالمخصص -
  .م١٩٩٦  ـهـ١٤١٧الطبعة الأولى

 دار اليسر للنشر ، عوامةمحمد / اعتنى به وخرج نقُولَه،لبيهقي لالمدخل إلى علم السنن -
  .م٢٠١٧ ـهـ ١٤٣٧ جمهورية مصر الْعربية، الطبعة الأولى ـالقاهرة والتوزيع، 
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  )٢٥٤٤(

 /وضع حواشيه، ليافعي لمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان -
  .م١٩٩٧ـهـ ١٤١٧الطبعة الأولى ،  لبنان ـ دار الكتب العلمية، بيروت،خليل المنصور

 دار ابن حزم، ، شايب شريفمحمد /عناية، لسيوطي لودمرقاة الصعود إلى سنن أبي دا -
  .م٢٠١٢ـهـ ١٤٣٣الطبعة الأولى، لبنانـ بيروت 

الطبعة ،  لبنانـ دار الفكر، بيروت ، القاريلهروي لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -
  .م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٢الأولى 

 ،ة دار الكتب العلمي،فؤاد علي منصور /، تحقيقلسيوطي لالمزهر في علوم اللُّغَة وأنواعها -
  .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى ، بيروت

 مطبعة ، أحمدمحمد الشاطر أحمد محمد /، تحقيق الدكتورلفارسي لالمسائل البصريات -
م١٩٨٥ـهـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، المدني.  

 القلم للطباعة والنشر  حسن هنداوي، دار/الدكتور ، تحقيقلفارسي لالمسائل الحلبيات -
هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى،  دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،والتوزيع، دمشق

  .م١٩٨٧ ـ
 دار ، مصطفى عبد القادر عطا/تحقيق،  عبد االله الحاكميب لأالمستدرك على الصحيحين -

م١٩٩٠ ـ هـ١٤١١الطبعة الأولى،  بيروت،ةالكتب العلمي.  
، مكتبة القرآن،  مجدي السيد إبراهيم/، تحقيقبن منْده العبدي لام بن أدهم الزاهدمسند إبراهي -

  .القاهرة
 مؤسسة ،آخرونو عادل مرشد، ، شعيب الأرنؤوط/حققه ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -

  .م٢٠٠١ ـهـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، الرسالة
- رحمن زين االله، عادل بن سعد محفوظ ال/، تحقيق)البحر الزخار: (، المسمىارمسند البز ،

الأولى  لطبعة، ا المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،صبري عبد الخالق الشافعي
  .م١٩٨٨

 حسن محمد حسن محمد /تحقيق ،لأصبهاني لالمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلِم -
إسماعيل الشافعي،ـهـ ١٤١٧طبعة الأولىال،  لبنان ـ بيروت،ة دار الكتب العلمي 

  .م١٩٩٦
  . ودار التراث، المكتبة العتيقة،عِياض اليحصبي/ للقاضيمشارق الأنوار على صحاح الآثار -
  . بيروت، ة المكتبة العلمي،لفيومي لالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -



 

 )٢٥٤٥(

 المكتب ،د الهن، المجلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي/، تحقيقلصنعاني لالمصنف -
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  بيروت،الإسلامي

 ، وتحقيق التراث دار الفلاح للبحث العلمي،بن قرقول لامطالع الأنوار على صحاح الآثار -
م٢٠١٢ ـهـ ١٤٣٣الطبعة الأولى ،  دولة قطر،ةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي.  

مكتبة ،  ياسين محمود الخطيب، الأرناؤوط محمود/، تحقيقلبعلي لالمطلع على ألفاظ المقنع -
  .م٢٠٠٣ ـهـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، السوادي للتوزيع

  .م١٩٣٢ ـهـ ١٣٥١الطبعة الأولى،  حلب،ة المطبعة العلمي،لخَطَّابِيلمعالم السنن  -
- المملكة ، جامعة الملك سعود، مركز البحوث في كلية الآداب، معاني القراءات للأزهري

بيرالْعم١٩٩١ـهـ ١٤١٢الطبعة الأولى، ةة السعودي .  
 عبد الفتاح إسماعيل ، علي النجار، محمد أحمد يوسف النجاتي/، تحقيقلفراء لمعاني القرآن -

الشلبي ،الطبعة الأولى،  مصر،ة للتأليف والترجمةدار المصري.  
الطبعة ،  بيروت،لم الكتب عا،عبد الجليل عبده شلبي/تحقيق ،لزجاج لمعاني القرآن وإعرابه -

  .م١٩٨٨ ـهـ ١٤٠٨الأولى 
، ، بيروت دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس/ تحقيق،ياقوت الحمويلمعجم الأدباء  -

  .م١٩٩٣ ـهـ ١٤١٤الطبعة الأولى
- تحقيق وتخريج، معجم ابن الأعرابي/دار ابن ، عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني 

  .م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ةعربية السعوديالجوزي، المملكة الْ
  .م١٩٩٥الطبعة الثانية ،  دار صادر، بيروت،ياقوت الحموي لمعجم البلدان -
الطبعة ، عالم الكتب، بيروت، لبكري لمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -

  .هـ١٤٠٣الثالثة
دار العاصمة للنشر ، بكر بن عبد االله أبو زيدل معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ - 

  .م١٩٩٦ـ هـ ١٤١٧الثالثة الطبعة،  الرياض،والتوزيع
،  ماهر ياسين الفحلـ عبد اللطيف الهميم /تحقيق، بن الصلَاح لامعرفة أنواع علوم الحديث -

م٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ةدار الكتب العلمي.  
 ،ة للنشر الدار التونسي، الشاذلي النيفرمحمد /تحقيق الشيخ، مازِرِي للالمعلم بفوائد مسلِم-

   .م١٩٨٨الطبعة الثانية 
  . دار الكتاب العربيي،لمطَرزِ لالْمغْرِبِ فِي تَرتِيبِ الْمعرِبِ -
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  )٢٥٤٦(

  .م١٩٦٨ ـهـ ١٣٨٨ مكتبة القاهرة ، المغني لابن قدامة-
 علي ، محمد مازن المبارك/كتوردالتحقيق ،  هشامبن لامغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

  .م١٩٨٥الطبعة السادسة،  دمشق،دار الفكر، حمد االله
  .هـ١٤٢٠الطبعة الثالثة،  بيروت، دار إحياء التراث العربي،لرازيلمفاتيح الغيب  -
 ، مكتبة الهلال، علي بو ملحم/، تحقيق الدكتورلزمخشريلالمفصل في صنعة الإعراب  -

  .م١٩٩٣الطبعة الأولى ، روتبي
ة وإحياء معهد البحوث العلمي/ قيق، تحلشاطبيللمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  ا-

م٢٠٠٧ ـهـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ،  مكة المكرمةـ بجامعة أم القرى التراث الإسلامي.  
- المقاصد النحويالشواهد الكبرىشرح:( المشهور بـ ،ةة في شرح شواهد شروح الألفي ( 

 / الدكتور، توفيق السودانيمحمدأحمد /الدكتور فاخر، محمد علي / الدكتورتحقيق، لعينيل
 ـ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ، فاخرمحمدعبد العزيز 

  .م٢٠١٠ ـهـ ١٤٣١الطبعة الأولى ، جمهورية مصر الْعربية
 ـهـ ١٣٩٩ دار الفكر ، هارونمحمد عبد السلام / تحقيق،بن فارس لاغَة مقاييس اللُّ-

 .م١٩٧٩
  .م١٩٠٠ مطبعة ليدن ، بولس برونله/تحقيق، بن ولاد لاالمقصور والممدود -
 ، دار فواز للنشر، عبد االله بن يوسف الجديع/، تحقيقبن الْملَقِّن لاالمقنع في علوم الحديث -

هـ١٤١٣ولىالأ الطبعة، ةالسعودي .  
  .مكتبة الفلاح، سعيد الأفغاني لمن تاريخ النحو العربي -
،  بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية،  عبد القادر أحمد عطا/قيحق لابن أبي الدنيا، تالمنامات -

  .م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣الطبعة الأولى
الطبعة ،  بيروت،دار إحياء التراث العربي للنَّووِي،  بن الحجاجمسلِم المنهاج شرح صحيح -

  .هـ١٣٩٢الثانية
هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة،  دار الفكر،لرعيني لمواهب الجليل في شرح مختصر خليل -

  .م١٩٩٢
- يليهنتائج الفكر في النَّحو للس،هـ ـ ١٤١٢الأولى الطبعة،  بيروت،ة دار الكتب العلمي

  . م١٩٩٢
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مكتبة ،  إبراهيم السامرائي/قيحق، تلأنباريكمال الدين ا لنزهة الألباء في طبقات الأدباء -
  .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥الثالثة  الطبعة، الأردن ـ المنار، الزرقاء

 أبي محمد عبد الرحمن بن /، تحقيق الطنطاويمحمدلشيخ  لنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة -
  .م ٢٠٠٥  ـهـ١٤٢٦الطبعة الأولى ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي،  بن إسماعيلمحمد

ة  المطبعة التجاري، الضباعمحمد علي /قيحقت، بن الجزري لاالنشر في القراءات العشر -
  .الكبرى

 صادر، عباس، دار إحسان/تحقيق الدكتور ،مقْرِيالرطيب لل الأندلس غصن  نفح الطيب من-
  .م١٩٦٨بيروت 

-  خَارِيلاالنكت على صحيح البأبو الوليد هشام بن علي / قه، حقبن حجر العسقلاني
أبو تميم نادر مصطفى محمودالسعيدني ، ،ـة للنشر والتوزيع، القاهرة المكتبة الإسلامي 

  . م٢٠٠٥ ـ هـ ١٤٢٦الأولى الطبعة، مصر
  بلا فريجمحمد زين العابدين بن /، تحقيق الدكتورزركشي للالنكت على مقدمة ابن الصلَاح -

  .م١٩٩٨ ـهـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ياض الر،أضواء السلف، 
الطبعة الأولى ، ة، القاهرةدار الكتب والوثائق القومي للنويري، نهاية الأرب في فنون الأدب -

  .هـ١٤٢٣
 محمد محمود ي، طاهر أحمد الزاو/تحقيق، بن الأثير لا النهاية في غريب الحديث والأثر-

  . م١٩٧٩ـهـ ١٣٩٩ بيروت،ةالمكتبة العلمي، الطناحي
الطبعة الأولى ، دار الحديث، مصر،  عصام الدين الصبابطي/تحقيق، لشوكاني لنيل الأوطار -

  .م١٩٩٣ ـهـ ١٤١٣
،  عبد الحميد هنداوي/، تحقيق الدكتورلسيوطي لهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

مصر،ةالمكتبة التوفيقي .  
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